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رين وتُرحّب بهم. وفي المقالات العشرين، الدائرة حول   المدُنُ والبلداتُ اليومَ مُتصدّرةٌ الأمكنةَ التي تقبَلُ النّاسَ المهجَّ

مُها هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية بين يديهِ، يُنَاقشُ راسمو السياسة، والمزاولونَ،  الُمدُنِ والبَلْدَات، التي يُقدِّ

والباحثون، وممثلو المدن والأحلاف التي تَرْكُزُ همّها في شؤون المدن، والمهجّرون أنفسهم، كلُّ هؤلاء، يناقشون التحدّيات 

الواقعة على سلطات الحَضَ وشُكَائِها وعلى طالبي اللجوء. 

فيَسبُُ عددٌ من الكَتَبةِ طرقاً جديدة للعمل في الأماكن الحضريّة –ومن ذلك المقاربَاتُ الُمخصّصةُ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، 

وإقامةُ المشاركَاتِ بين أصحاب المصلحة المعنيّين المتعدّدين، والتعاوُنُ بين المدن– ويُوردُِ غيرهُم ما عندهم من فَهْمٍ عميقٍ 

رينَ والمجتمعات  مُحْكم وخواطرَ تَحْفِزُ المرءَ على قَدْحِ زنِاد فِكره، استقوها من الاستجابات المحليّة، ومنظورات المهجَّ

المحليّة التي تُضيّفُهم. ويُنعِمُ كَتَبَةٌ آخرون النظرَ ليَوَا كيف يمكن تطبيق سنن إدارة المخيّمات على الأماكن الحضريّة؟ 

زُ التحاوُرُ المجتمعيّ  ى قُدرةَُ البلديّات ويُعزَّ مود بتحسين التواصل وتشاركُ المعلومات؟ وكيف تُقوَّ وكيف يُشَدُّ أزرُ الصُّ

لتحسين الحماية في الأحياء الشديدة الخطر؟ ويَسْتخلِصُ هذا العدَدُ أيضاً دروساً عمليّة، تُفِيدُ في إنجاحِ الأعمالِ الُمنَاخيّة 

رين  الشاملة، والُمفاوضةِ في السلطة الُمتنازَعِ فيها، والحثِّ على التخطيط الحضريّ الذي يراعي حاجات كلٍّ من المهجَّ

والمجتمعات التي تُضيِّفُهم.
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الهولنديّة للبحوث العلميّة من خلال برنامج فِتشِ )Cities of Refuge NWO VICI research project(، ومؤسّسةَ 

هابِلد الخيريّة، ووِزارةَ الخارجيّة الاتحاديّة السويسريّة، ومشروعَ اللاجئين في المدن )Refugees in Towns( الذي يَتْبَعُ 
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ر في أن تجد فيما تعلَّمته أو خَبِتْه ما يستفيد منه قُرَّاءَ نشرة الهجرة القسرية فائدةً جليلةً تفكِّ 	•

عَ نطاق تأثيرك  صين، فذلك يمكن أن يُوسِّ ر في التأليف الُمشتَكَ... أو ‘التَّزامُل’ مع آخرين من جهات فاعلةٍ محليَّة أو ممارسين متخصِّ 	�تفكِّ •
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	�تنظُرُ الإرشادات العامة للمؤلفين عندنا في www.fmreview.org/ar/writing-fmr وتُرسِلُ إلينا ما عندك من  •

اقتراحاتٍ للمقالات – وسنردُّ عليكَ بالتعليق والمشورة
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تقديم: آنَ للمُدُنِ أن تصيَر مَرْكَزَ الهمِّ في شأن الهجرة القسرية
مارفِن رِيْس

إنّ -رئيسَ بلديّة إبرسِتُلَ )وهي إحدى المدن الُمجيرةَ في المملكة المتّحدة(– مسرورٌ برؤية هذا العدد من 
رينَ وحمايتهم. نشرة الهجرة القسرية يَسْبُُ دَوْرَ المدن والبلدات الذي هو عُمْدةٌ في استقبالِ الُمهجَّ

طالمــا كان في انقضــاءِ عقــدٍ مــن الزمــن، وطلــوعِ عقــدٍ جديــد، 
فرصــةٌ جيّــدة لنقــف قليــاً ونراجــع عقولنــا، في تقديــرِ 
ــار  ــرات الأخب ــوقُ ن ــي تَسُ ــات الت ــن الاتّجاه ــقَ م ــا عَمُ م
ــى  ــا م ــا في ــإن نظرن ــر. ف ــكُّ تق ــي لا تنف ــا الت ودوراتِه
ــا  ــوح لن ــا يل ــرز م ــن أب ــإنّ م ــرة، ف ــنين الأخ ــر س ــن الع م
ــدُ، عــن  مــن ســاتها، هــو عَجْــزُ الحكومــات الوطنيــة المتزايِ
ــة  ــة العاجل ــة اقتضــاءً للعناي ــدّ المســائل الخلافيّ ــة أش معالج
في عصرنــا هــذا. فتحديــاتٌ في تغــرُّ الُمنَــاخ، وتحدّيــاتٌ في 
ــات المســتحدثة  ــن وســائطِ التواصــل الاجتماعــيّ والتِّقان تقن
وتقعيدِهــا. والظاهــر أنّ مــا في المســتوى الوطنــيّ مــن حلــولَ، 
مــا كانــت قــطّ أبعــد منهــا اليــومَ عــن أن تكــون الغلبــة لهــا 
ــزُ  ــا. وليــس يتّضــحُ هــذا العجْ في التحدّيــات التــي تقــع علين
في شيءٍ مثــلَ اتّضاحــهِ في مســألة الهجــرة القسريــة، فإخفــاق 
الحكومــات الوطنيّــة حاصــلٌ في كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل 
معالجــةِ العوامــل التــي تدفــع النــاس إلى الفــرار، وإعانتِهــم 
وهــم في طريقهــم إلى المــاذ، وتهيئــةِ أماكــنَ آمنــةٍ لهــم 
ــي  ــى أنن ــاً. ع ــاً وإكرام ــا تَرحْاب ــا ويجــدون فيه ــون إليه ينته
ــهُ، أنَّ  ت ــه عُدَّ ــدُّ ل ــد ونُعِ ــدٍ جدي ــعُ إلى عق ــن نتطلّ أرى، ونح
للأمــلِ موضعــاً، نجــده في تزايــدٍ حاصــل في قــدرة المــدن 
وتأثيرهــا، فبهــذا التزايــد تســتطيع المــدُنُ أن تجعــلَ مــن 

ــاً لخــر الإنســان.  ــمَّ حُبّ ــدلَ وأع ــاً أع ــا عالم عالمَن

فالمــدُنُ مُتصــدّرةٌ الأمكنــةَ التــي تســتوعِبُ وتُدْمِــجُ فيهــا 
النــاسَ المقســورين عــى الفِــرار عــن ديارهــم. ومــع أنّ 
ــا، وأنّ هــذا  ــق بدقّته ــرٌ إلى إحصــاءاتٍ يوث ــرَ مُفْتقِ هــذا الأم
ــاً أنّ  ــهِ عموم ــرِّ بصحّت ــن الُمقَ ــاًّ، فم ــنَ بَ ــد الط ــارَ يزي الافتق
ــومَ في المناطــق  ــي العــالم هــم الي الســواد الأعظــم مــن لاجئ
الحضريــة، وأنّ دَوْرَ المــدن يتّســع في إيــواءِ مَــن هُجّــرَ في 
ــكانّي في  ــو الس ــدّلات النم ُ أنّ مع ــنِّ ــذا يُب ــده. وه ــل بل داخ
ــرة  ــادة الكث ــق الزي ــذةٌ في طري ــأسره آخ ــالم ب ــر في الع الح
ــدد  ــل ع ــع أن يص ــن المتوق ــى إنّ م ــادة، حت ــر الع ــى غ ع
ســاكني الحــر في عــام 2050 إلى ســتّة مليــارات وثلاثــة 
أعشــار المليــار )6.3(. وفي هــذا المقــامِ أقــول إنّ مدينتنــا 
إبْرسِــتُل بالمملكــة المتحــدة هــي إحــدى المــدن الُمجــرةَ 
 City( ــة ــرةَ الخيريّ ــة الُمج ــةَ المدين ــع مؤسّس ــرَ- تتب -ولا فَخْ
ــن  ــلٌ م ــد أص ــادمٍ جدي ــاجَ كلِّ ق of Sanctuary(، وإنّ إدمَ

أصــول رسِْــمِ السياســة عندنــا. إذ نــرى اللاجئــنَ مجلبــةً 
ــة  ــف غاي ــم، ولا تق ــعى إلى دَعمه ــا، ونس ــر إلى مدينتن للخ
ــد صــاح أمرهــم، ولكــنْ تصــل إلى أن يســتطيعوا  ســعينا عن
ــكّلَ  ــد ش ــاً. ولق ــتُلِيِّين جميع ــش الإبْرسِ ــاد عَيْ ــهامَ في إرغ الإس
ــا.  ــكّان عالمن ــه س ــذي علي ــعُ ال ــذه الواقِ ــا ه ــةَ تفكيرن طريق
فَلِهــلِ إبرسِْــتُلَ –مَــن قَــدُمَ منهــم ومَــن حــدث– أفــرَادُ أسٍر 
ــون بالأوضــاع  ــمِ، شرقــه وغربــه، أي أننــا معنيّ في مــدن العالَ

ــا.  ــدن وأُمَمُهَ ــذه الم ــا ه ــي عليه الت

ــا بمنقطعــة النّظــر في  ــاً أنْ ليســت مدينتن ــم يقين ونحــن نعل
ــالا وســاوباولو  ــاّن وكامب ــذه ع ــج. فه ســعيها إلى هــذا المنه
ــاً إلى جعــل  ــدُ طرق ــدنٍ، تراهــا تَجِ ــادةَ م ــاً وق ــا، مدن وجاكرت
إدمــاج اللاجئــن فيهــا حقّــاً. وهــي عــى مــا تبذلــه مــن جهــدٍ 
مُسْــتحقّةٌ الثنــاءَ، وجديــرةٌ أن يُنعَــمَ النظــر في طُرُقِهــا، حتّــى 
ر طِبْقــاً الحســنَ  نعلــم منهــا مــا ينفــع، ونســعى إلى أنْ نكــرِّ

مــن أعمالهــا وسُــننِهَا. 

ــانَ  ــل جَرَي ــا في العقــد المقب ــا فيــا أعتقــد إذا قَصَن عــى أنن
الابتــكار والتشــارك عــى المــدن فقــط، فســوف تفوتنــا فرصــة 
عظيمــة. وإلى كلِّ مــا ذكــرت مــن عمــلٍ، نحتــاج إلى أن نرفــع 
ــلَّطةِ  ــة الُمس ــات العالميّ ــا، في الآليّ ــد تأثيره ــدن ونزي ــأن الم ش

ــل النــاس، والُممكّنــةِ إيّاهــا.  عــى حريّــة تنقُّ

وَاء يكةٌ بالسَّ المدُنُ شَِ
ــدأ.  ــد ب ــك ق ــدَ في ذل ــا الجه ــأنّ بَذْلنَ ــارُّ ف ــرَُ الس ــا الخ وأمّ
ــن في  ــن العالميَّ ــول الاتّفاقَ ــي دارت ح ــات الت ــي المفاوض فف
الهجــرة وفي اللاجئــن، كان مــن حُسْــن حظّــي أن عملــت مــع 
عــددٍ مــن المــدن عــى أن نحــاول جميعــاً التأثــر في هذيــن 
ــش  ــان مُرّاك ــك إع ــن ذل ــل م ــمَين. فتحصّ ــن الحاس الاتّفاقَ
الصــادر عــن رؤســاء البلديّــات تحــت عنــوان ‘في عمــل 
ــنَ  المــدن يــداً بيــدٍ لخَــرْ المهاجريــن واللاجئــن’ 1، الــذي أُعلِ
في المؤتمــر الحكومــيّ الــدولّي لاعتــاد الاتّفــاق العالمــيّ بشــأن 
الهجــرة، وفي اجتــاع الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي 
ــه الاتّفــاق العالمــيّ بشــأن اللاجئــن. ويــورد هــذا  ــدَ في اعتُمِ
ــا  ــون له ــا إلى أن يك ــدن، ويدعوه ــهِ الم ــزم ب ــا تلت ــان م الإع

ــا.  ــن وتقويمه ــذ الاتّفاقَ ــادٌّ في تنفي ــأنٌ ج ش
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ويتابــع اليــومَ مجلــسُ رؤسَــاءِ البلديّــات المعنــيُّ 
ــس  ــذا المجل ــا، وه ــودَ ويزيده ــك الجه ــرة تل بالهج
ــى  ــدن، حتّ ــم الم ــا لدَعْ ــدَ إليه ــدة عُمِ ــادرةٌ جدي مب
ــطٌ  ــيّ. وإني مغتب ــتوى العالم ــا في المس ــع تأثيره يتّس
بكــوني عضــواً مــن أعضــاء لجنــة القيــادة في المجلس، 
مــع رؤسَــاءِ بلديّــاتٍ مــن شرق العــالم وغربــه، وإنّــا 
ــق  ــاً في الطري م ــدِثَ تقدُّ ــى أن نُح ــاً ع ــون مع عازم
ــسُ  َ أخــراً مجل ــنِّ ــد عُ إلى توســيع دور المــدن.2 ولق
اللجنــة  في  بالهجــرة،  المعنــيُّ  البلديّــات  رؤســاء 
ــدد  ــتئماني المتع ــرة الاس ــدوق الهج ــة لصن التّوجيهي
الــركاء الــذي يتبــع الأمــم المتحــدة، وهــذا التعيــن 
دليــلٌ عــى أنّ هــذه الجهــود قــد بــدأت تــؤتي أُكُلَها. 
ولكــنْ لا شــكّ أن مــا ينبغــي فعلــه فــوق ذلــك 
ــدٌ،  ــات عدي ــن العقب ــده م ــي تعبي ــا ينبغ ــرٌ، وم كث
هــذا إذا أردنــا أن نــرى الحوكمــةَ العالميّــة في حلقــةٍ 
تكراريّــة جديــدة، تُجْعَــلُ فيهــا المــدن وشــبكات 
ــوَاء.  ــة عــى السَّ ــات الوطنيّ ــةً للحكوم يك ــدن شَِ الم

ولذلــك أرى أنّ هــذا العــدد مــن نــرة الهجــرة 
ــهِ. فهــو يكشــف اتّســاع  ــة جــاءَ لميقــات الحاجــة إلي القسري
ــة، ويعــرض الطــرق التــي تســعى  ــياقات الحَضَيّ مجــال السِّ
ــا  ــا عليه ــة م ــالم إلى تأدي ــن الع ــرفٍ م ــدن في كل ط ــا الم به
لإدمــاج القادمــن الجــدد فيهــا. ويلقــي العــدد الضــوءَ عــى 
ــياقات مــن تعقيــد، كاشــفاً مــا يُرَافِــقُ  مــا في هــذه السِّ
ــن  ــرَُ م ــنْ أك ــات. ولك ــرصٍَ وتحدّي ــن فُ ــة م ــلَ في المدين العم
ُ شــأنَ المــدنِ فيُنزِّلُهــا منزلــةَ  كلِّ ذلــك أهميّــةً، أنّــه يَُــنِّ
ــنَ، فــا يُســتغْنَى عنهــا في حوكمــة  أصحــاب المصلحــة المعنيّ
ــد،  ــد الجدي ــذا العق ــا في ه ــد دخلن ــريّ. وإذ ق ــل الب التنقُّ
ــا دورٌ في  ــدٍ منّ ــكلِّ أح ــات، فل ــات والتحدّي ــئِ بالإمكانيّ الُممْتَل
ــقَ المــدن مــا يُظــنُّ بهــا مــن خــرٍ، وأنْ تُعِــنَ  ضــان أنْ تُحقِّ
ــاً  ــرَ أمان ــركِْ داره أك ــى تَ ــرَِ ع ــنْ قُ ــمِ لمَ ــل العالَ ــى جع ع

ــاناً.   ــاً وإحس وإنصاف

 مارفِن رِيْس، رئيس بلديّة إبرسِتُل 
@MarvinJRees

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال من طريق 
mayor@bristol.gov.uk

 bit.ly/Marrakech-Mayors-Declaration .1
2. ويأتي أعضاء لجنة القيادة الآخرون من مُنتِيَال ولوس آنجِلِس وساوباولو وزيورِخ 

وميلان وفريتاون وكامبالا وعمّن وأثينا. 

مارفِن رِيْس، رئيس بلديّة إبرسِتُل )وهو الثاني من اليمين(، في أول اجتماعٍ عقدتْهُ لجنة القيادة في مجلسِ 

رؤساء البلديّات المعنيِّ بالهجرة، بنيويورك، شهر يوليو/تموز سنة 2019.

مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة هو مبادرةٌ عالميّة 
يقودها رؤساء بلديّات عمّن، وإبرسِتُل، وفريتاون، وكامبالا، 

ولوس آنجِلِس، وميلان، ومُنتِيَال، وساوباولو، وزيورِخ، 
ورئيسُ بلديّةِ أثينا السابق. ومهمّة المجلس ضمانُ أنْ 

تكون الاستجابات العالميّة للهجرة وقضايا اللاجئين موصولةً 
بالواقع الذي تعيشه المدن، وتَهْيئةُ حلولٍ سياسيّة محليّاً. 

يُسْدِي مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة المشَُورةَ 
الإستراتيجيّة والدّعْمَ إلى رؤساء البلديات ومسؤولي الحكومات 

المحليّة الذين يسعون إلى: أ( جَعْلِ المشاركة على مستوى 
المدينة في رسم السياسات الوطنيّة والدوليّة مؤسّساتيّةً، ب( 

وبناءِ قدرتهم على الدبلوماسيّة والمناصرة، جـ( فَتْحُ الموارد 
الإنسانيّة والإنمائيّة وتوجيهها إلى المدن. ومن أهمّ المبادئ في 
العمل الذي يقوم به مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة 
إعلاء أصوات بلاد جنوبّي العالم وأصوات المدن الثانويّة، التي 

يَكْثُُ أن يكون تمثيلها أقلّ مما ينبغي، على الرغم من أنّ 
ما عندها من الخبرة المفيدة هو الأوثق صلةً بالمسائل. 

www.mayorsmigrationcouncil.org

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال من طريق 
contact@mayorsmigrationcouncil.org
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النُّزوحُ الداخليُّ في الحَضَ: معطياتٌ وأدلّة 
فِسِنت أنشِلينِي وكلِيمُنس لُدُوك

جَمْعُ المعطيات الصحيحة المفيدة عن التَّهجير الحضريّ أمرٌ صعبٌ ولكنّهُ ضرورة.

مـا يـزال يظهر خلـلٌ في إتاحة التقديـرات الصحيحة لقَـدْرِ التَّهجير 
كافيـة  غري  فهـي  محليّـاً،  تهيّـأت  وإن  والمعلومـات،  الحرضيّ. 
عمومـاً لإفـادة المنَْـعِ والاسـتجابة والحلـول المسـتدامة. فـإن أُريـدَ 
بنـاء قاعـدةِ أدلّـةٍ متينـةٍ، يُنطلَـقُ منهـا إلى اتخـاذ القـرارات عـن 
عِلْـمٍ لمعالجـة التَّهجري الحرضيّ، فال بدّ مـن جمـع ضروب أخرى 
ق  ، والتعـوُّ مـن المعطيـات في الخصائـص )ومنهـا الجنـس، والسّـنُّ
العقليّ أو الجسـديّ إن وُجِـدَ(، والأحوال المعيشـية )ومنها الدّخْلُ 

والوصـول إلى الخدمـات(، والقـدرات. 

الحصول على المعطيات 
التَّهجري  معطيـات  جَمْـعَ  تكتنـف  التـي  التحدّيـات  هـي  كثريةٌ 
الحرضي. وأوّل هـذه التحدّيـات عـدم وجـود إجامعٍ عـامّ عىل 
تختلـف  والمعايرَي  الحـدودَ  فرتى  الحضريـة.  المنطقـة  ماهيّـةِ 
قٌ شـديدٌ بمنهـج البحث في  باختالف البالد، فينشـأ مـن هذا معـوِّ
رٍ عالمـيّ لطبيعـة التَّهجري الحرضيّ أو الريفـيّ. ولقـد  إيجـاد تَصـوُّ
يقتضي هـذا التحدّي إنفـاق وقتٍ طويـل لمعالجتهِ، ولكـنّ اعتماد 
البلـد معاييَر لنفسـها يُسَـاعِدُ في الأقلِّ عىل جَعْلِ جَمْـعِ المعطيات 

عىل غـرارٍ واحـد في البلـد كُلِّـه. 

جغرافيّـاً  محـدّدةٍ  معطيـاتٍ  عىل  الحُصـولُ  التحدّيـات  وثـاني 
نُ أماكن معقّـدة، والتَّهجير منها  للنّازحنَي داخليـاً في الحَضَ. فالمـدُ
ـبُ معرفـةَ مواضـعَ  وإليهـا وفيهـا شـديد الديناميّـة، وهـذا يُصعِّ
نِ أن يتشـتّتَ  ُ في المـدُ ريـن الصحيحَـةِ في كلِّ وقـت. إذ يَكْثرُ المهجَّ
النّازحـون داخليـاً، وكثرٌي منهـم يطلبـونَ إخفـاء هُويّتهـم خِشـيَةَ 
دَ أمْنَهـم. وهـذا تحـدٍّ واقـعٌ خصوصـاً على  كلِّ مـا يحتمـل أن يهـدِّ
مـا يسـدّ  إتاحـةَ  الذيـن يحاولـون  الأوائـل  الإنسـانيّيَن  الُمنْجِديـنَ 

الحاجـة مـن الحمايَـةِ والعَـوْن. 

أمثلـةٌ  جغرافيّـاً  المحـددة  التَّهجري  معطيـات  جَمْـعِ  في  أنّ  عىل 
عِ التَّهجري التي عند  حسـنة. ففـي العراق، ينـدرج في مصفوفَـةِ تتبُّ
المنظمـة الدوليـة للهجـرة1 إحداثيّـاتُ مواقـع النَّازحني داخليـاً في 
البلـد كلّـه. وقـد أظهـر تحليـلٌ أجـراَهُ مركز رصـد النُّـزوح الداخلّي 
باسـتعمال هـذه المعطيـات2 أنّ في سـنة 2018 كان قريـبٌ مـن 
70% مـن النـاس الذيـن نَزحَُـوا داخليّـاً بسـبب النِّـزاع والعنـف في 
العـراق يُقِيمُـونَ في المناطـق الحضريّـة، ولكـنّ 96% مـن مواضـع 
لِ أنهـا في مناطـق حضريّـة بالبلـد كانـت  النَّازحني داخليـاً الُمسـجّ
في الواقـع قائمـةً عىل مسـافَةِ 10 كيلومرتاتٍ في منطقـةٍ واحـدة 

مـن المناطـق الحضريّـة. وتُقدّم هـذه المعطيات )التي جُـرِّدَتْ من 
راً  كلِّ مـا قـد تُعـرفَُ بـهِ هُويّـة الأفـراد لحمايتهم( بني أيدينـا تصوُّ
ـع الحرضيّ. وعلى  مفيـداً لعلاقـة النُّـزوح الداخليّ بالمـدُنِ والتوسُّ
الرغـم مـن أنّ الحصـول عىل معطيـاتٍ كهـذه شـاملةٍ موصولـةٍ 
ُ المثَـالُ الُمتقـدّم الذكـر، أنّ تقديـرَ  بمواضـع النـاس أمـرٌ نـادر، يُبنيِّ

نِ أمـرٌ لا شـكّ ممكـن.  قَـدْرِ التَّهجري في المـدُ

وليَّـة. فكثرياً مـا ينخفِـضُ  وثالـث التحدّيـات قِلّـةُ المعطيـات الطُّ
الاسـتثمَرُ في جَمْـعِ المعطيـات، بعـد مرحلـة الطـوارئ في الأزمـة. 
قٌ عريـضٌ في طريـق تقديـر الأحـوال المعيشـيّة التـي  وهـذا مُعـوِّ
فَهْـمِ  تمـامَ  يَنَـعُ  الزمـان،  امتـداد  مـع  داخليـاً  النّازحـون  عليهـا 
أسـباب وخصائـص التَّهجري الـذي تطـول مدّتـه في المـدن. فهـذه 
المعلومـات قيّمـةٌ عنـد الجهـات الفاعلـة في ميدان العمـل الإنمائّي، 
لاتهـا في التنميـة الحضريّـة والتخطيـط  إذ بهـا يمكنهـا تعديـل تدخُّ
الحرضيّ، فتراعـي فيهـا النَّازحني داخليـاً في الحَرَض والمجتمعـات 

المحليّـة والُمضيّفـة.

معالجَةُ التحدّياتِ الواقعة على جَمْعِ المعطيات
عىل  والتِّقانـات  البديلـة  المعطيـاتِ  مصـادِرُ  تسـاعِدَ  أن  يمكـن 
غَلْـبِ هـذه التحدّيـات، ومـن هـذه المصـادر والتِّقانـات معطيات 
ـواتل، والخرائط  ـور الملتقطـة بالسَّ الهواتـف الجوّالـة، وتحليـل الصُّ
المجتمعيّـة. فعىل سـبيل المثـال، تعاونـت الأمـم المتحـدة، في بابوا 
غينيـا الجديـدة، مـع شركاتٍ هاتفيّـةٍ خاصّـة لاسـتعمال معطيـات 
هُويّـة  بـهِ  تُعـرفَُ  قـد  مـا  كلِّ  مـن  )جُـرِّدَتْ  الجوّالـة  الهواتـف 
أصحابهـا( كي يُقَـاسَ نسـق التَّهجري وُمدّتـهُ، وذلـك بعـد الزلـزال 
الـذي وقـع في فبراير/شـباط 2018. فمكّـن هـذا المتعاوننَي مـن 
الحصـول عىل معلومـات مُفصّلـة في مـا يلي: متـى انتقـل النّاس؟ 
ومـن أيـن؟ وإلى أيـن؟ وكـم ظلُّـوا نازحني؟3 فـإن اسـتُكْمِلَت هذه 
التقديـرات بمعلومـاتٍ كيفيّـة مـن المجتمعـات المحليّـة المترّضرة، 
النّـاس  انتقـال  أسـباب  مـن  كَمَـنَ  مـا  إبـرازِ  عىل  فستُسَـاعِدُ 

واتّخاذهـم قـرار العـودة.

وصحيـحٌ أن القـدرةَ عىل أنْ يُقـاسَ قَـدْرُ نَسَـقِ النُّـزوح الحرضيّ، 
ومكانـه، ومدّتـه، أمـرٌ مفيـد، ولكنّه غري كافٍ للإحاطـةِ بالظاهرة. 
ثـم يتلـو ذلـك خلـلٌ في الفهـم، يمكنـه أن يُقيِّـدَ القدرة على إنشـاء 
الحلـول التـي تناسـب كلَّ سـياق. ومـن هنـا، أنّ إجراءَ التشـخيص 
يمكـن أن يسـاعد عىل إظهـار الآثـارِ التـي قـد يتركهـا النّـزوح في 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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وفي  بالحَرَض  داخليـاً  النَّازحني 
التـي  المحليّـة  المجتمعـات 
قـدرةِ  وإظهـارِ  تُضيّفُهـم، 
السـلطات المحليّـة وغيرهـا مـن 
أصحـاب المصلحـة المعنيّين على 
المجتمعـات  حاجـات  معالجـة 
بالنُّـزوح،  المترّضرة  المحليّـة 
عىل  الاعتامد  دَعْـمِ  وعىل 

النفـس.4 

ومـن أهـمِّ أُسُـسِ بنـاءِ قاعـدة 
أن  الحرضيّ،  التَّهجري  لأدلّـة 
يُفهَـمَ كيـفَ تقـدر المـدن عىل 
مـن  كثرية  أعـداد  اسـتيعاب 
السـكّان؟ وكيـف يؤثّـر التهجير 

في السـوق والإسـكان وإيصال الخدمات، سـواء كان التأثير حسـناً 
أو سـيئا؟ً هـذا، ويمكـن أن تكـونَ إدامـة جَمْـعِ المعطيـات وبَـذْلِ 
الجهـد في التحليـل، مـع امتـداد الزمان، أمـراً صعبـاً. ولذلك لا بدَّ 
مـن أن تُبْنَـى قُـدراَتُ السـلطات المحليّـة، وأن يُشـاركَِ النَّازحـون 
داخليـاً في بالحَرَض والمجتمعـات المحليّـة التي تضيّفهـم في جَمْعِ 

المعطيـات الدائـرة حـولَ مواطـن ضعفهـم وحاجاتهـم. 

 2015 وسـنة   2014 سـنة  في  بمقديشـو  تحليـلٌ  أجُْـرِيَ  وقـد   
)بالتعـاون مـع السـلطات المحليّـة( عدَّ وحـدّدَ المسـتوطنات غير 
الرسـميّة، فأعـان ذلـك على تعيني النَّازحين داخليـاً وتمييزهم من 
مُضِيفيهـم.5 وألقـى التحليـل الضوءَ عىل التحدّيـات الواقعة على 
النَّازحني داخليـاً في مناطق مختلفة مـن المدينة، لم يكن -أو يكاد 
لا يكـون- فيهـا قبلَ إجـراءِ التحليل من معلومـاتِ أحوالهِم شيء. 
ولم يَشْـمل التحلِيـلُ إلا السـكّانَ النازحنَي في مسـتوطناتٍ مُعيّنة، 
لا في المدينـة كلّهـا، ولكـنّ نتائجـه أفـادت –ومـا تـزال تفيـد– 
السـلطات المحليّـة في مقديشـو في دَعْمِ الحلـول الدائمة. والغالب 
أنّ أعامل جَمْـعِ المعطيـات هذه نـادرة الحصول، مع أنّها أسـاسٌ 

لتقديـر وفَهْـمِ قَـدْرِ النّـزوح والتَّهجري وخصائصهام وأحوالهما.

وللخـروج بنتائـج أفضـل، وتقليـلِ إمـكانِ أنْ تطـول مـدة النُّزوح 
والتّهجري، ينبغـي أن يُحَـاطَ بمـا هو موجـودٌ من مـوارد ومهارات 
إشراك  توسِـيعُ  ينبغـي  ذلـك،  ولتحقيـق  مجتمعيّـة.  وخدمـات 
في  المضيّفـة  المحليّـة  والمجتمعـات  بالحَرَضِ  داخليـاً  النَّازحني 
التخطيـط الحرضيّ والتنمـويّ، فذلك يعين على تعيني الأولويّات 
–أي إيصـال الخدمـات، والبنـى التحتيّة، والإسـكان– التي تُسـهِمُ 
والتهجري  للنُّـزوح  دائمـة  حلـول  إلى  الوصـول  في  إسـهامٍ  أكثرَ 

الحرضيّ. 

 vicente.anzellini@idmc.ch فِسِنت أنشِلينِي 
قي التقرير العالمي في النُّزوح الداخلي  قٌ، من منسِّ منسِّ

clemence.leduc@idmc.ch كلِيمُنس لُدُوك 
زميلةٌ في البحث والرصّد 

مركز رصد النُّزوح الداخلي 
  www.internal-displacement.org

 www.globaldtm.info .1
2.	 باستعمال الإطار الذي أطّره الاتحاد الأوروبي واسمه )طبقة المستوطنات البشريّة 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/global-human-settlement-layer :)العالميّة
 Prahara P et al (2019) Comparing population displacement estimates .3

 from mobile network data and other sources. Working paper: evidence from
 the Highlands earthquake in Papua New Guinea

)الموازنة بين تقديرات تهجير السكّان من خلال معطيات شبكة الجوّالات وغيرها من 
المصادر. ورقة عمل: أدلّة من زلزال هايلاندز في بابوا غينيا الجديدة(

  bit.ly/IDMC-PNG-GRID2019
 Joint IDP Profiling Service (2019) Displacement profiling in urban areas: 	.4

 Methodological approaches for collecting and analysing data on internal
 displacement in cities

)تشخيص النّزوح في المناطق الحضريّة: مقاربات منهجيّة لجمع وتحليل المعطيات في 
 bit.ly/JIPS-UrbanProfiling-GRID2019 )النّزوح الداخلّي بالمدن

 See pp90–1 of IDMC (2019) Global Report on Internal Displacement 	.5
 )انظر ص ١-٠٩ من التقرير العالميّ في النّزوح الداخلّي لسنة ٩١٠٢(

  bit.ly/IDMC-GRID-2019-Ar
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مُخيَّم الحبّاري غير الرسميّ للنّازحين، في صنعاءَ باليمن، أغسطس/آب 2018. 

القسرية  الهجرة  الوصولَ إلى كلِّ مقالات نشرة  مَن شاءَ 
المواضيع  قائمةَ  فلينظر  الُمعطيَاتُ،  مِحْوَرهُا  التي 
الوُصلة:  هذه  في   2020 الثاني  يناير/كانون  في   الصادرةَ 

www.fmreview.org/thematic-listings
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نَنِ الحسنة  الاستجابة الحَضَيّة: ثلاثةُ مبادئَ للسُّ
دافيد سَندِرسُن

نَنِ الحسنة الجديرة أن تُتّبعَ في الاستجابة الإنسانية الحَضَيّة،  أثبتت نشرةٌ حديثة ثلاثةَ مبادئَ رئيسةٍ للسُّ
فإنْ أخُِذَ بها فقد تُعِيُن كلَّ الجهات الفاعلة على تجنُّب بَذْلِ الجهد في غير طائل، وفَوَاتِ الفرص.

هيئات  تتّبِعُها  التي  الحسنة  نَنِ  للسُّ استعراضٌ  حديثاً  أجُرِيَ 
المعونة الإنسانيّة )أي المنظمات غير الحكوميّة المحليّة والدوليّة، 
للصليب  الدولية  الحركة  وأعضاء  المتحدة،  الأمــم  وهيئات 
والتَّهجير،  والعنف،  النِّزاع،  حالات  في  الأحمر(  والهلال  الأحمر 
الُمنَاخ.1  تغيُّ  جرّاءِ  من  استفحل  ما  ومنها  الطبيعيّة،  والكوارث 
نَنِ الحسنة هذه التي عُمِدَ إلى إعدادها تحت  وأثبتت نشرة السُّ
التعلم لأغراض  الخارجيّة )ODI( وشبكة  التنمية  مظلّة معهد 
أثبتت   ،)ALNAP( الإنساني  العمل  ميدان  والأداء في  المساءلة 
نَنِ الحسنة الجديرة أنْ تُتّبعَ في الاستجابة  ثلاثةَ مبادئَ رئيسة للسُّ

الإنسانية الحَضَيّة. 

الأخْذُ بالنّظرة التي مَدَاها بعيدٌ
أول مَبْدإٍ للدخول في المناطق الحَضَيّة هو ‘الأخذ بالنظرة التي 
كلِّ  الأمد في  البعيد  للتأثير  الانتباهَ  يقتضي  بعيدٌ’. وهذا  مداها 
استجابةٍ إنسانيّة يُستَجابُ بها في مدينةٍ ما. فكثيٌر من القرارات 
الُمتّخَذةِ سريعاً والإجراءات القصيرة الأمد –كاختيار موقعٍ لمخيّمٍ 
أن  ممكنٌ  دائماً–  المطاف  آخر  في  المؤقّت  هذا  فيصير  ‘مؤقّت’ 
يكون لها أثرٌ ثابت. فينبغي أنْ تنظر الاستجابة الإنسانيّة، كلما 
أمكن ذلك، إلى المعونة على أنّها استثمارٌ، لا تُنفَدُ فيه ميزانيّاتُ 
لقضاءِ  إلّا  ص  تُخصَّ لم  الأمد  إجراءاتٍ قصيرة  القليلَةُ في  المعونةِ 

الحاجات التي لا تحتمِلُ التّأخيَر.  

ومثَالُ ذلك: المأوى. إذ يُعَالجُِ عددٌ من منظمات الإعانة، في الأردن 
ولبنان –كالمجلس النرويجي للاجئين– حاجات اللاجئين السوريّن 
إلى المأوى، فيعالجونها بالعمل مع أصحاب العقارات على إصلاح 
فيها. وفي ذلك  اللاجئيَن  يُسكِنُوا  أن  بشَْطِ  عقاراتهم وتحسينها 
وجْهُ فائدةٍ من أنْ يُسْتثمَر مالُ المعونة في تحسين البِنْية التحتيّة 
التحسين  نطاق  كان  وإن  مدينةٍ،  تَحْسيِن  في  الإسهَامُ  ثَمّ  )ومن 
ليس بالعريض(، وأنْ يُتَشَاركَ مع السكّان الُمضيِّفيَن تشاركاً طيّباً. 
وأمّا معايِبُ ذلك، فمنها الإبهَامُ في طول مُدّةِ الدعم )وهي في 

بعض المشاريع سنتان( وفي ما يحدث بعد ذلك. 

ولقد ذاع صيت مقاربةٍ مُتّخذَةٍ في وضع برامج الإيواء، منظورها 
بعيد الأمد، ونصيبُها من التأييد غالبٌ في السنين الأخيرة، وهي 
لكلِّ  الُمخصّصةِ  بالمقاربة  أيضاً  وتُعرفَُ  المستوطنات’،  ‘مقاربة 
بُ هذه المقاربة إلى الأحياء انطلاقاً  منطقةٍ على حِدَتِها.  وتُصوَّ

إلى المشاركة فيها، وهي أيضاً مُوجّهةٌ في أكثرها إلى دَعْمِ الجهات 
في  لتشارك  مُضيّفين(  وسكّان  رينَ  مُهجَّ )من  المحليّة  الفاعلة 
حسَبِ  على  تحسينها،  أو  تحديثها  أو  الُمحيطَةِ  البيئة  انتعاش 
لهذه  الُمتزايِدُ  الصّيتِ  فذِيُوعُ  ذلك،  وعلى  الُمتناوَلة.  ــةِ  الأزَمْ
المقاربات الُمخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، آتٍ من المشاركة 
الشديدة التي بينها وبين الجهات الفاعلة المحليّة، وممّ يُرَى فيها 
قةٌ،  مُنسَّ استجاباتُهُ  هٍ  توجُّ إلى  القِطاعيِّ  ه  التوجُّ عن  تحوّلٍ  من 

تشترك فيها قِطَاعاتٌ عِدّة. 

غير أنّ تنفيذَ المقاربات الُمخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها أمرٌ 
ليس باليسير. مثال ذلك أنّ مبادرةً في جمهورية إفريقيا الوسطى 
أعانت نحواً من 20 ألفَ إنسانٍ عادوا من مناطق النِّزاع على 
إعادة استقرارهم في بَانْغي بين عامي 2016 و2017؛ فأشركت 
في ذلك جماعةً عريضة من أصحاب المصلحة المعنيين العاملين 
بينها  من  الأنشطة،  من  ذلك  غير  وأقامت  أحياء،  أربعة  في 
متعددة  تقديراتٍ  وإصدَارُ  المحليّة،  السلطة  في  القدرات  بنَاءُ 
القطاعات في المستوطنات، ومفاوضَةُ أصحاب المصلحة المعنيين 
نشرة  ذكرت  وقد  شاملتَين.  ومناقشةً  مفاوضةً  ومناقشتهم، 
التنسيق  المبادرةَِ من تحدّياتٍ في  الحسنة ما وقع على  نَنِ  السُّ
)فأخّر ذلك تنفيذَ المشروع(، قلَّلَ القدرات المحليّة، قلَّلَ الموارد 
وتُشِيُر  الأخرى(.  الأحياء  في  المشروع  تكرار  دون  ذلك  )فحال 
للمقاربات  أخرى  أمثلةٌ  التنفيذ  في  التحدّيات  هذه  مثل  إلى 
طبيعَةَ  يُظهِرُ  ممّ  وهذا  حِدَتِها.  على  منطقةٍ  لكلِّ  الُمخصّصةِ 
المدينةِ المعقّدةَ، والمصاعب التي تُلازمُِ الإقبالَ الجادّ الُمفيدَ على 

مواضعَ كهذه. 

الخَوْضُ في التَّعقيد
في  العمل  عن  وتطوّرت  نشأت  التي  التقليديّةُ،  المعونة  بِنْيةُ 
المناطق الريفيّة غالباً، لا تَصْلُحُ لمِا في الحَضَ من تعقيد. وقد 
قِطَاعاتٍ  إلى  فيها  يُتوجّه  التي  أي  القِطَاعيّة؛  المقاربة  نُقِدَتِ 
استجابة  في  فعّاليّتها  حيث  من  شديداً  نقداً  محدّدة،  معيّنة 
المناطق الحضريّة، حيث قد يُحتاجُ إلى استجابةٍ كُليّةٍ متعددَةِ 
في  أكثر  وتنسيقٍ  القطاعات،  بين  أمتن  روابط  مع  القطاعات، 
مقاربتَين  إلى  أشارت  الحسنة  نَنِ  السُّ نشرة  أنّ  على  المدينة.2 
النّاسُ  مِحوَرهُا  مقاربةٍ  الحضريّة:  الاستجابات  في  نافعتَين 

ومقاربة النظُمُ وِجْهتُها. 
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أعمَلُ بناءِ المساكن لدَعْمِ العائدينَ في بانغي، بجمهوريّة أفريقيا الوسطى، سنة 2017. 

جوانبَ،  إلى  بةٌ  فمصوَّ النّاس  محورها  التي  المقاربة  فأمّا 
كاستعمال ‘الذخائر’ )أي المهارة والقدرة والصداقة وغير ذلك( 
أحياناً  ويستعملونها، ويفقدونها  فشيئاً  الناس شيئاً  يبنيها  التي 
العمل  يَرْكُزَ  أنْ  إلى  الحاجة  يزيد  وهذا  أزمَْة.  بهم  تنزل  حيَن 
الإنسانّي همّه في الناس أولاً، وهو أمرٌ يُخشَ أن يضيعَ في غَمَرات 

العمل الحَضَي. 

في  الترابط  تَبْيين  على  فتُعِيُن  النظُمُ  وِجْهتُها  التي  المقاربَةُ  وأمّا 
طبيعة عناصر الحياة في المدينة، كالأسواق والاقتصادات والبنية 
النُّظُم في التدخّلات الحَضَيّة أمرٌ بالغُ  التحتيّة. فاتّخاذ منظور 
الأهميّة. ومثال ذلك، أنّ ما يُحتَاجُ إلى النظر فيهِ، في أمر المياه 
الحضريّة  المناطق  في  الصحّة  حِفظ  وتدابير  الصحيّ  والصرف 
النظُمُ على  وِجْهتُها  التي  المقاربَةُ  فتُعِيُن  العامّة، كثيٌر ومعقّدة. 
التخطيطِ لحلِّ بعض هذا التعقيد، وعلى تَحْديدُ الموَاضعِ التي 
يحسنُ بذل الجهد فيها، وتَحْديدِ مَبَالغِ الغايات. ولقد يختلف 
“أنّ  الحسنة:  نَنِ  السُّ نشرة  في  جاء  إذ  الأزَمْــة.  باختلاف  ذلك 
المنظّمات  تحلّ  أنْ  يجوز  الشديدة،  الطوارئ  حالة  خلال  في 
القِربَ  أو  الصّهاريج  تهيئةِ  في  الخدمة  مزوّد  محلّ  الإنسانيّة 
وابتداء نقل الماء بالشاحنات. ويشتمل ما يجب النظر فيه، في 

الأحوال التي تطول فيها الأزمَْة، على حَفْزِ السلطات المحليّة إلى 
وإلى  بالتمويل،  الإنسانيّة  المنظّمات  موظفي  رواتبَ  دَ  تتعهَّ أنْ 
الحكومة  تَأهِْيبِ  ثم على  الصّيانة،  الإجراءات وأعمال  تُوّلَ  أن 
اشتراكها  المحتمل  الإنمائي  الميدان  في  الفاعلة  والجهات  المركزيّة 
نَشِطاً  التزاماً  للالتزام  وذلك  بعودتها(،  الحال  تسمح  )حين 
بإعادة الخدمات، وإعانة المرَفِْقِ المعنى به على السير في طريق 

الاستقرار المالّي.”

ولربما تكون أدوات إدارة المشروع المناسِبَةُ للمخيّمات ولإيصال 
المعونة إلى المناطق النائية أقل صُلُوحاً للمناطق الحضريّة بكثير. 
نَنِ الحسنة عدداً من الأدوات والمقاربات  فاستعرضت نشرة السُّ
التي تستعملها الهيئات عند بَدْءِ أعمالها، وذلك لفَهْمِ ما يُحتَاجُ 
الأحوال،  سياق  تحليل  الأدوات  هذه  وأحد  أفضل.  فهمًا  إليهِ 
لتحسين فَهْمِ ديناميّاتِ مدينةٍ ما )في سياق أحوالها قبل أن تنزل 
الأحوال  سياق  تحليل  في  الأساليب  أشهر  من  ولعلّ  بها(.  أزمَْةٌ 
 Emergency( وتحليلها  الطوارئ  لسوق  التخطيط  ةُ  عُدَّ هو 
وَقْعٌ خاصٌّ في  لها  التي   ،)Market Mapping and Analysis

المناطق الحضريّة حيث الأسواق الناجحة.3 
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وبين المقاربات مقاربةٌ أخرى، فيها تقديراتٌ واستهداف، وهي 
يكون هذا  النّاسِ مواطنَ ضعفٍ. ولقد  أكثِر  تعيين  إلى  هةٌ  مُوجَّ
الناس مختبئيَن أو  التّعييُن معقّداً، لا سيّما في المدن؛ فربّا كان 
منثورينَ هنا وهناك، أو لا يريدون أن يُكشَفَ مكانهم. ولهذه 
نَنِ  السُّ أنْ ليس من  أنهُ واضحٌ  الأسباب، إلى حدٍّ ما، إضافةً إلى 
لجنة  تدعو  الُمضيّفة،  المحليّة  المجتمعات  تُتَجاهَلَ  أن  الحسنة 
الصليب الأحمر الدولية مُنَاصِةً إلى إعانةٍ ‘تشمل الحيَّ الُمعَانَ 
كُلّهُ’ في حالات الطوارئ الحضريّة.4 وبتدَاركُِ ما تقدّم ذكره من 
مُراَجعةٌ  وَجَدَتْ  القِطاع،  الأحاديّة  المقاربة  في  القصور  أوجه 
منهجيّة لمقاربات التقديرات الحضريّة أنّ أفضل التقديرات أداءً 
القِطاعات، فقالت: “ليست  المتعدّدة  التقديرات  للوظيفة هي 
حاجات السكّان من مأوىً ومياهٍ وصرفٍ صحيٍّ وتدابير لحِفظ 
الصحّة ورعايةٍ صحيّة وأمنٍ غذائيٍّ وأوجهِ معاشٍ، بمنفصلٍ بعضها 
فلا  الضعف،  مواطن  ن  فتكوِّ الحاجات  تتفاعل  إنما  بعض.  عن 
تُرشِدُ الاستهداف  القِطاعات  تُقضَ بمقاربةٍ متعدّدة  بدّ من أن 

في سبيله.”5

وثالثُ المقاربات هي التشخيص؛ أي التحديد التعاونّي للنازحين 
أو للجماعات )أي تَحْديدُ طباعهم وخصالهم وتجاربهم  داخلياً 
وثقافتهم وبيئتهم السابقة( من خلال جَمْعِ المعطيات والتحليل 

لكي تُتاحَ لهم الإعانَةُ والحماية.6

التعاون
في  تُتّبَعَ  أن  الجديرة  الحسنة  نَنِ  السُّ مبادئ  من  مبدإٍ  ثالثُ 
نَنِ  السُّ نشرة  في  جاء  ما  على  الحضريّة،  الإنسانيّة  الاستجابة 
الفاعلة  الجهات  مع  المفيد،  الجادّ  بالتعاون  موصولٌ  الحسنة، 
المحليّة، وبين المنظمات الإنسانيّة. فلنأخذ أمرَ الجهات الفاعلة 
الإنسانيّة  المنظّمات  إنّ  واضــح:  بتعبيٍر  ونقول  أولاً  المحليّة 
الخارجيّة التي تعمل معزولةً عن غيرها صائرةٌ إلى الإخفاق في 
الغالب، ولقد يكون من ذلك ضرر. وفي مٌقدّمةِ الجهات الفاعلة 
يُبَالغُ في كثرة تجاهلها بالجملة،  التي  المحليّة، سلطات المدينة، 
في الأعمال الإنسانيّة. ووجدت دراسةٌ جرت في عام 2016 على 
عدد من المدن التي تعاني أزمةً، أنّ سلطات المدن، التي كانت في 
الأكثر مغلوبةً في أمرها لا تعرف كيف تفعل، تَتَجاهَلُهَا الهيئات 
الدوليّة التي أخفقت في فَهْمِ الديناميّات المحليّة وفي العمل مع 
أصحاب المصلحة المعنيّين المحليّين.7 ووجدت الدراسة أيضاً نقصاً 
التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيّين المتعدّدين في  آليّات  في 
المدينة، فأدّى ذلك إلى “إنشاءِ تباينٍ بيَن الجهات الفاعلة الدولية 

والمحليّة”. 

فإن أُريدَ للعمل الإنسانّي في الحَضَ أن يكون ناجعاً، فلا بدّ من 
سبيل  على  يعني،  هذا  السلطات.  مع  وثيقٍ  بتعاون  بهِ  القيام 

وإن  المدينة،  المحلّي في  التّخطيطِ  وأنظمَةِ  ببُنَى  الالتزام  المثال، 
لم تؤدّي السلطات مهمّتها، يُنصَحُ للهيئات الالتزام بالسياسات 
القائمة، وذلك لتقليل خَطَرِ أن تنشأ بُنَىً موازيةٌ للبنى المحليّة. 
متيٌن  نموذجٌ  وبِيَدِهَا  العصابات،  الأخرى  الفاعلة  الجهات  ومن 
غالباً(.  )الفقيرة  التي تسيطر عليها  الأحياء  الأمور في  إدارة  من 
في  والأداء  المساءلة  لأغراض  التعلُّم  شبكة  أجرتْهُ  بحثٌ  وبَيَّ 
ميدان العمل الإنساني )ALNAP( أنّ كلَّ عملٍ تقوم به الجهات 
الفاعلة في ميدان العمل الإنسانّي، في حيٍّ من مدينةٍ تُسَيطرُ عليهِ 
عصابةٌ “يَخْضعُ لمناقشة العصابة ولإذْنِها، عَلِمَ بذلك أحدٌ أو لم 
نَنِ الحسنة أنّ هيئاتٍ كلجنة الصليب  يعلم”. وذكرت نشرة السُّ
الأحمر الدوليّة “تَْتحِنُ بعيداً عن أعين الناس” مقارباتٍ للتعامل 

مع العصابات.

وبعدُ، فالحاجة إلى التعاون بين الجهات الفاعلة في ميدان العمل 
الإنسانّي ليست بالأمر الجديد، لكنّ إخفاق التعاون في استجابة 
الُمكتظّةِ  بالطبيعة  الارتباطِ  وثيقَةُ  القطاعات  –حيث  الحَضَ 
الُمتدَاخِلِ بعضها في بعضٍ التي عليها الحياة في المدينة– يُفضِ 

إلى بَذْلِ الجهد في غير طائل، وفَوَاتِ الفرص. 
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ة التّخطيط الحضريّ لإسكان اللاجئين: استجابةً للحاجات الُملحَّ
جِسِكا سَيْدِي وُلف

أعدادٍ عظيمة من طالبي  لمقَدَمِ  استجابةً  الذي نشأَ وتطوّرَ  الحضريّ في هَمبُغ،  التخطيطِ  يُقدّم نموذَجُ 
اللجوء عامَ 2015، بين يدينا عدداً من الدّروسِ في رسَْمِ سياسات إسكان اللاجئين.

وشــهر   2015 عــام  مــن  الثــاني  يناير/كانــون  شــهر  بــن 
ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2019، قَــدِمَ هَمــرُغَ في شــاليِّ 
ألمانيــا 82 ألــفَ لاجــئٍ، وهَمــرُغ مدينــةٌ عَدِيــدُ ناسِــها مليــونٌ 
وســبعة أعشــار المليــون وســبعة أعشــار العُــرْ )1.77(. 
ــامِ  ــقَ نظَ ــة، وَفْ ــا إلى 16 ولاي ــن في ألماني ــرُ اللاجئ ــوكَلُ أم ويُ
توزيــعٍ قائــمٍ عــى عــدد الســكّان والإيــرادات الضريبيّــة، فــرد 
ــكان مــن اللاجئــنَ عــددٌ كثــر، عــى  عــى الُمــدُنِ الُمكتظّــة بالسُّ
ــاء والتنميــة. وقــد وُكِلَ  حســب مســاحة الأراضي القابلــة للبن
ــةِ  ــرُ إقام ــع، أم ــام التوزي ــه نظ ــا يوجب ــاً بم غ، عم ــرُ إلى هَم
ــة  ــادة السريع ــأدّت الزي ــا. ف ــئٍ فيه ــفَ لاج ــن 46 أل ــوٍ م نح
في عــدد ســكان هَمــرُغ إلى أن تســتفحل قِلّــة قــدرة الإســكان 
ــمبر/ ــهر ديس ــي ش ــاً )فف ــةً أص ــي كان قليل ــيّ الت الاجتماع
كانــون الأول عــام 2014 لم يتجــاوز عــدد مَراَفــق الإســكان 79 
مَرفْقــاً، فيهــا 11 ألــفَ مســكنٍ عــى التقريــب1(، وأيضــاً كان 
في المدينــة مواضــع قــاصرة عــن التنميــة الجديــدة لاســتيعاب 

ــدِمَ مــن اللاجئــن. ــن قَ مَ

ولإخــاء الســبيل لتنميــة الإســكان الُمــرَعِ فيهــا، اقــرح رئيــس 
بلديّــة هَمــرُغ تعديــاً لقانُــونِ البنَــاءِ الاتّحــاديّ ليســمح 
ببنــاء مســاكن للاجئــن مؤقّتــة في مناطــق غــر ســكنيّة، 
ــع  ــيارات، والمواض ــف الس ــة، ومواق ــق الصناعيّ ــا المناط ومنه
التجاريّــة، وذلــك لمــدة تقــع بــن ثــاث ســنين وخمــس ســنين. 
ــة وإلى  ــاكنَ مؤقّت ــاءِ مس ــن بن ــة إلى تمك ــذه الخطّ ــدَ به وقُصِ
ــت  ــد وافق ــي. وق ــع في الإســكان الاجتماع ــص الواق ــرِْ النق جَ
ــرتّ أن  ــام 2014 فأق ــة في ع ــة عــى الخطّ ــة الاتّحادي الحكوم
ــعَت في عــام  ــمَّ وُسِّ تعمــل بهــا حكومــات المــدن في البــاد، ثُ
ــدةِ  ــةِ الجدي ــن الخطّ ــرُغ م ــة هَم ــتفادت حكوم 2015. فاس
تمــام الاســتفادة؛ إذ فتحــت أكــرَ مــن 50 موضعــاً جديــداً منــذُ 

ــام 2014.  ــى ع انق

هــذا، وتُتِيــحُ مقاربــات التخطيــط الحــريّ في هَمــرُغ بديــاً 
مــن التيــار الرئيــسِ لخطــط إســكان اللاجئــن وسياســاته، 
وذلــك مــن خــال مــا يــي: 1( إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا 
ــمَةِ -منــذ  قصــر، 2( وتيســر انتقــالٍ بــن المراحِــلِ الُمقسَّ
ابتدائهــا- للإســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة الأمــد، وذلــك 
بزيــادة قــدرة الإســكان الاجتماعــي، فينتفــع كلٌّ مــن اللاجئــن 

ومواطنــي البلــد الُمضيّــف. وعــى الرغــم مــن مقاربــة المدينــة 
ــات.2   ــو الأمــر مــن التحدّي ــرة بالاهتــام، لا يخل الجدي

الموضع والاندماج
ــرِْ الــذي  ــة إلى بنــاءٍ إضــافّي، وإلى اليُ نظــراً إلى الحاجَــةِ الُملحَّ
تُتِيحُــهُ الفِقــرة الجديــدة في قانــون البنــاء الوطنــيّ، التــي 
ــكنيّة،  ــر الس ــق غ ــن في المناط ــاكن للاجئ ــاءَ مس ــازت بن أج
ــرُغ  ــة في هَم ــة المدين ــاء حكوم ــدَ بن ــك، تزاي نظــراً إلى كلِّ ذل
لمواضــع إســكانٍ في أمكنــة بعيــدة حــوالي المدينــة، كلُّ مــكان 
أبعــد مــن الآخــر. فعــى ســبيل المثــال، بُنِــيَ موضــع إســكانٍ، 
ــاس 712، واســمه  ــن الن ــح، ليســتوعب م مســاكنه مــن صفي
كِرخِنْبَوَرشَْتْاَسّــا )Kirchenpauerstrasse(، في حــيٍّ اســمه 
ــة  ــن دقيق ــدِ عشري ــى بُعْ ــع ع ــتِي )HafenCity(، يق هَافِنسِ
مــن محطّــةٍ لوســائل النقــل، في وســط موضــع بنــاءٍ حــريّ، 
ــم موضــعٌ آخــر،  ــن الجــران الســاكنين أحــد. ث ــه م ــس في لي
 Am( الثّــاني  إشِــنلَند  آم  اســمه  إنســان،   700 يســتوعب 
مــن  مفصولــةٍ  زراعيّــة،  أرضٍ  في  أُقِيــمَ   ،)Ashenland II
الأحيــاء الســكنيّة المجــاورة، وفاصِلُهــا سِــكَكُ حديــدٍ غــر 

ــا.  ــنٍ اجتيازه مُمْك

ث إلى اللاجئــن، كان مــن الواضــح أنهــم يفضّلــون  ومــن التحــدُّ
ــا  ــم، لأنّ فيه ــن مناطقه ــر م ــة أك ــق حضريّ ــةَ في مناط الإقام
ــن ضروب  ــاً م ــمَ، وقرب ــف أعظ ــاكن والوظائ ــن المس ــدراً م ق
ــارف  ــة إلى المع ــال الاجتماعيّ ــدّاً للأحب ــاً، وم ــر تنوّع ــاسٍ أك ن
المقيمــن هنــاك مــن أصدقــاء وأفــراد أسرة. ففــرص الإندمــاج 
ــدة  ــدِ إنشــاء مواضــع الإســكان الجدي ــلُّ عــى حســب بُعْ تق
عــن الأحيــاء الســكنيّة الأخــرى، والتّصميــم الــذي عليــهِ 
الموضــع. فكثــرٌ مــن المواضــع غــر موصولــةٍ بشــوارعَ، وقُصِــدَ 
بتصميمهــا إلى أن تكــون مؤقّتــة.  ومجــاوَرةُ مواضــع الإســكان 
وبــن  اللاجئــنَ  بــن  التفاعــلَ،  يُيــرُّ  الســكنيّةَ  الأحيــاءَ 
اللاجئــنَ والســكان المحليّــن، وكُلَّــا بَعُــدَتْ مواضــع الإســكان 
مــن المناطــق الســكنيّة وأســباب الراحــة التــي فيهــا، كان 
الاندمــاج عــى اللاجئــن أصعــب. أضــف إلى ذلــك، أنّ تحديــدَ 
ــتُعَادُ في  ــا س ــي أنه ــيّ يعن ــدٍّ زمن ــذه بح ــكان ه ــع الإس مواض
ــرُّ  ــتعمال، فيُضط ــه في الاس ــت علي ــا كان ــاف إلى م ــر المط آخ

ــا.  ــاكن غيرهَ ــهم مس ــدوا لأنفس ــاكنوها إلى أن يج س
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ضَجَرٌ مُقِيم

ــكان  ــع الإس ــاءِ مواض وفي إنشَ
بهَمــرُغ اليــومَ ارتــدادٌ عريــضٌ 
عــن وجهــه لســببَين: الأوّل، أنّ 
ــدون  ــن لا يري الســكان المحليّ
بُنْيانــاً كبــراً يُقَــامُ في أحيائهــم 
للاجئــن )وتعريــف ‘الكبــر’ 
الســكّانيّة  الجمعيــات  عنــد 
هــو أن يَسَــعَ موضــعٌ أكــرَ 
مــن 300 إنســان(، والثــاني، 
المواضــع  تلــك  اختيــار  أنّ 
المشــاركة  يتضمّــن  لم 
ــادة  ــا الع ــي عليه ــة الت العامّ
)والمشــاركة العامّــة هــي أنْ 
وغــر  الُمختصّــنَ  آراءُ  تُعَــارَ 
أُذُنــاً  المســائل  المختصّــن في 
صاغيــة(. إذ أنشــأت أحيــاء 

كثــرة جمعيــاتٍ ســكّانيّة جديــدة أو حشــدت حلقــاتٍ 
مــن النــاس مُؤلّفــةً مــن قبــلُ، أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــى 
المدينــة. وقُنِّــعَ في كثــرٍ مــن الحــالات بُغْــضُ الســكّانِ المحليّين 
ــمَ  ــاّ أُبهِ ــع ع ــة تداف ــاوى قانوني ــاعِ دع ــاء بقن ــط البن لخط
دَ بالإنقــراض  مــن سياســات المحميّــات الطبيعيــة وعــاّ هُــدِّ
ــن كلِّ  ــبٍ م ــة بقري ــازت المدين ــد ف ــجر. وق ــواع الش ــن أن م
الدعــاوى الـــ40 المرفوعــة عليهــا، إلّا أنّ الإجــراءات القانونيّــة 
أخّــرت البنــاءَ في كثــرٍ مــن المواضــع إلى مــا بــنَ ســتة شــهور 
ــوم، كان لا  ــونَ كلَّ ي ــون يَقْدم ــا كان اللاجئ ــهراً. ولمّ و18 ش
ــاء في  ــم ج ــر. ث ــن التأخ ــدٌ م ــة مزي ــةَ المحليّ ــعُ الحكوم يَسَ
ــن  ــة أنّ م ــط المدين ــدسي تخطي ــع مهن ــتْ م ــاتٍ أجُري مقاب
نتيجــة مــا ســبق ذِكْــرهُ، بــدؤوا يقصــدونَ إلى تحديــد كثــرٍ 
مــن مواضــع إســكان اللاجئــن في الأحيــاء الأكــر فقــراً، وهــم 
ــا لا يقــدرون عــى  ــون إمّ راجــونَ أن يكــون الســكان المحليُّ
ــر  ــد غ ــا عن ــك. وأمّ ــون في ذل ــاً أو لا يرغب ــراض قانوني الاع
ــة، فــكان مــن نتيجــة  هــؤلاء مــن مهنــدسي تخطيــط المدين
ــن في  ــكان اللاجئ ــع إس ــد مواض ــرهُ، أنّ تحدي ــبق ذِكْ ــا س م
الأحيــاء الأكــر فقــراً هــو أمــرٌ ليــس مــن التناسُــبِ في شيء. 

ولمــا كان في شــهر أكتوبر/تشريــن الأول مــن عــام 2015، 
أعلنــت  زاد،  قــد  اللاجئــن  إســكان  عــى  الضّغــطُ  وكان 
الحكومــة المحليّــة عزمهــا عــى إنشــاءِ وحــدةٍ ســكنيّة دائمــة 
ــكِنُ  ــا تُس ــدةٍ منه ــرُغ، كلّ وح ــاء هَم ــن أحي ــيٍّ م في كلِّ ح
ــدات  ــذه الوح ــاء ه ــدَ لبن ــان. وأُرِي ــن 3 آلافِ إنس ــواً م نح
ــدرالّي وأن  ــيّ الف ــر الإســكان الاجتماع ــقَ معاي أن يكــون وَفْ

تُحْجَــزَ الوحــدات للاجئــنَ حــراً 15 ســنةً، فبعــد ذلــك 
ــي  ــة الإســكان الإجتماع ــن كتل ــت ســيصبحون جــزءاً م الوق
ــا  ــعَ م ــئها أن يبي ــم بعــد 30 ســنة يجــوز لُمنْشِ ــة، ث في المدين
ــقَق.  وردّاً عــى ذلــك، حَشَــدَتْ مجموعــةٌ مــن  فيهــا مــن الشُّ
13 منظّمــةً مــن مُنظّــات الأحيــاء الســكنيّة ليُنشِــئوا فريقــاً 
 Hamburg für( ’ــل ــاج أفض ــل الاندم ــرُغ لجع ــمه ‘هَم اس
gute Integration(، فالتمــسَ مــن الحكومــة أنْ تحــدَّ عــدد 
اللاجئــن المقيمــن في كلِّ موضــع مــن مواضــع الإســكان. 
ــكان  ــة الإس ــم خط ــن إنّ دَفْعَهُ ــق مؤكّدي ــادَةُ الفري ــال ق وق
لم تكــن اعتراضــاً عــى اســتقبال اللاجئــن، بــل كانــت مبــادرةً 
أهليّــة لُمسَــاندة الاندمــاج.  ثــم جــاءَ شــهر يوليو/تمــوز مــن 
عــام 2016، فأبَرمــت الحكومــة المحليّــة اتفاقــات بينهــا وبــن 
13 جماعــةً ســكانيّة، أنْ لا يُســكَنَ أكــر مــن 300 لاجــئٍ في 

ــن.  كلِّ موضــع مــن مواضــع إســكان اللاجئ

دروسٌ مُسْتقاةٌ من سياسة الإسكان الحضريّ
لتهيئــةِ  الحــريّ  التخطيــط  أنظمــةَ  هَمــرُغ  اســتعمَلُ 
مســاكنَ مؤقّتــةٍ وبعيــدة الأمــد أمــرٌ يســتحقُّ الاهتــام، إن 
هــو قِيْــسَ إلى غــره مــن برامــجِ إســكان اللاجئــنَ الحضريّــةِ 
ــةٍ  ــة التنمي ــز في بغي ــار والحواف ــات الإيج ــحُ إعان ــي تُتِي الت
ُ الــدروس الُمسْــتقاةُ مــن مقاربــةٍ في  التزايُديّــة.  إذ تُبــنِّ
ــن في  ــكان اللاجئ ــاجِ إس ــل، لإدم ــا مثي ــبق له ــة لم يس المدين
التخطيــط الوطنــيّ والخــاصّ بالأحيــاء، أســاليبَ جديــدةً 
قابلــةً للتحويــل في ردَْمِ الهُــوّةِ بــن مراحــل الغَــوْثِ والتعمــر 
الُمنفصِــلِ بعضهــا مــن بعــضٍ مــذ كانــت. ولطِبيعَــةِ سياسَــاتِ 
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ميّــةِ، وللِابتــكار الــذي  غ التقدُّ اللاجئــنَ الأخــرةِ، في هَمــرُ
ــعَ  بَ ــرة أن تُتَّ ــنَنِ الحســنة الجدي ــن للسُّ ــا مثالَ فيهــا، أنْ يكون
ــة  ــات المحليّ ــة وفي الحكوم ــانيّة الإيوائيّ ــات الإنس في المنظ
التــي تســعى إلى توســيع رُقَــعِ الإســكان لتَشْــملَ المجتمعــات 

ــة. ش ــة المهمَّ المحليّ

مــن  أقــلّ  في  لاجــئٍ  ألــفَ   38 مــن  نحــوٍ  إســكانَ  وإنّ 
ســنتين لَنجــازٌ عظيــم، ويُضَــافُ إلى ذلــك أنّ الأحاديــث 
ــنَ ومهنــدسي  التــي أجريــت مــع اللاجئــن والســكان المحليّ
ــوَاء إلى أنّ إحــداثَ التّحســيات  تخطيــط المدينــة، تُشِــرُ بالسَّ
أمــرٌ ممكــن. هــذا، ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة 
الطّبقتَــن  في  والتَّوافُــقِ   ، وِيّــةِ الرَّ إلى  الأراضي  لاســتعمال 
ــنْ  ــوال. ولك ــد الأح ــتمراَرِ في رص ــة، والاس ــة والاتّحاديّ المحليّ
 ُ ــرِّ ــي تُيَ ــادَةِ الت ــة الُمعت ــؤدّي إهــال المشــاركة العامّ ــد ي ق
ــلُ مســاكن  ــا فَصْ ــك. وأمّ ــدَ ذل ــة إلى تأخــرٍ بَعْ سرعــة التنمي
اللاجئــن مــن المناطــق الســكنيّة وأســباب الراحــة في الأحيــاء 
ــاعيَن إلى  ــن السّ ــى اللاجئ ــع ع ــة، تق ــات إضافيّ ــرُْ تحدّي فيُث

ــدة.  ــة جدي ــهم في مدين ــاءِ عَيْشِ إرسَ

لــن  فقــي النّظــام الــذي يكــون فيــه أكــرُ اللاجئــنَ مُعوِّ
في إســكانهم عــى الحكومــة، كالنّظــام الــذي في هَمــرُغ، 
ــرٌ حســنٌ  ــط الحــريّ أث ــدسي التخطي يمكــن أن يكــون لمهن
ــة الاندمــاج، وذلــك مــن خــال تأثيرهــم في توزيــع  في تجرب
ــذاتّي  ــاء ال ــاج والاكتف ــكان في الاندم ــكانّي. فللم ــاكن الم المس

الوَصْــلِ  أحبــالُ  إذ  شــأنٌ. 
الفَــردِْ  مــكان  بــن  وثيقــةٌ 
لثقافــةٍ  وتعرُّضــه  وتجربتِــه 
عــى  وقدرتــهِ  جديــدة، 
الوصــول إلى أنظمــة الدعــم 
القائمــة وإلى الفــرص التعليميّة 
والاقتصاديّــة. ولــذا يَقَــعُ مركز 
التخطيــط  مهنــدسي  تأثــر 
الحــريّ في مرحلــة اختيــار 
فعظيــمٌ  الإســكان.  موضــع 
بأدِلّــة  يــؤتى  أن  شــأن  هــو 
موصولــةٍ  إضافيّــة،  مكانيّــة 
ــربْ  ــاج –كالقُ ــة الاندم بتجرب
الســكنيّة  المناطــق  مــن 
ئيــة  لإحصا ا ســات  لدرا وا
الســكّانيّة في الأحيــاء– التــي 
اختيــارِ  تحســنَ  تَزِيــدُ  قــد 
موضــع الإســكان، ومشــاركةِ 
المجتمــع المحــيّ، وتُهيِّــئُ لمهنــدسي تخطيــط المدينــة أن 
ــنَ  ــامَ اللاجئ ــي أم ــي تُخْ ــعَ الت ــة المواض ــوا في الأولويّ م يُقدِّ

ســبيلَ الاندمــاج الــذي هــو أســهل.

ومــن المهــم ذِكْــرُ أنّ هَمــرُغ خصوصــاً مدينــةٌ غنيّــة، قَــدرتَْ 
عــى تمويــل مشــاريعَ تنميــةٍ جيــدة بفائِــضِ ميزانيّتهــا، 
ــون  ــد لا يك ــم، ق ــة. نع ــة الاتّحاديّ ــن الحكوم ــمٍ م ــع دَعْ م
ــرُغ  ــا لهَم ــنَ م ــي تســتقبل اللاجئ ــات الت ــن البلديّ ــرٍ م لكث
ــدّمُ  ــرُغ، تُق ــة هَم ــجَ سياس ــنّ نتائ ــة، ولك ــوارد ماليّ ــن م م
دروســاً بــنَ يــدي البــاد التــي تطلــب طُرُقــاً مُبْدَعــةً، لبــدء 
ــكان  ــة، لإس ــورةِ الكلف ــدة ميس ــكنيّة جدي ــداتٍ س ــاءِ وح بنَ
ــا الأراضي  ــلُّ فيه ــي تق ــة الت ــق الحضريّ ــنَ في المناط ش الُمهمَّ

ــة. ــاء والتنمي ــة للبن القابل

 jswolff@stanford.edu جِسِكا سَيْدِي وُلف 
مديرةَُ برامج، في مختبر سياسة الهجرة، بجامعة ستانفُرد 

/https://immigrationlab.org وباحثَةٌ، في مشروع اللاجئين 
في المدن )Refugees in Towns(، بجامعة تفتس

1. مَن شاء الوقوف على معطيات الواصليَن إلى هَمبُغ كلَّ شهرٍ، ومعطياتِ بناءِ المساكن 
www.hamburg.de/sfa-lagebild :الجديدة فيها، فَليَنْظُرها في

2. هذه المقالة مبنيّةٌ على بحثٍ لمؤلِّفتِها عنوانه: التخطيط للاستفادة من الأراضي في غَمْرةَِ 
‘أزمة الهجرة’: إنشاء تعريفٍ مكانيٍّ لاندماج اللاجئين.

 Wolff J S (2018) Land Use Planning Innovations in the Midst of a
 ‘Migration Crisis’: Developing a Spatial Definition of Refugee Integration

 https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/118228

مساكن مؤقّتة من صفيح لطالبي اللجوء، تقع في مَوْضعِ تَعْميٍر حضريّ )انظر مَنظَرهَُ من الجوّ في الصفحة المقابلة( في حيّ هَافِنسِتِي بهَمبُغ، ليسَ يجاوره شيءٌ 

من أسباب الراحة والخدمات، وليسَ فيه من الجيران الساكنين أحد.
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ة في أثينا الُمواطنَةُ الحقَّ
كريم القباني، ووائل حبال، وتوم وِسْتِن

ُ في هذه المقالةِ أعضاءٌ من مُلتَقى الشباب السوريّ واليونانّي الواقِع في أثينا كيف يُتِيحُ الملُْتَقى مِنصّةً  يُفسِّ
ة في المدينة.  للمواطنة الحقَّ

أنشـأنا مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـانّي في سـنة 2018 قاصديـنَ 
إلى دَعْـمِ أنشـطة بنـاءِ المجتمـع المحليّ التـي يقـوم بهـا اللاجئون، 
وطالبـو اللجـوء، والجيـل الثاني من السـوريّين واليونانيّني. وهدفنا 
البعيـد الأمـد هـو إعانـة هـؤلاء وغيرهـم مـن المجتمعـات المحليّة 
عىل أن يصريوا مواطنين ويبلغوا مـن المواطنة الحقّـة تمامها. أثينا 
هـي المـكان الـذي نعيش فيـه ونعمل وننـام ونحبُّ ونلعـب، وإنّا 
لنَُعارضُِ بشـدّةٍ فكرةَ أنّ اللاجئين ضحايا ضعفاء أو أناسٌ بائسـون. 
نحـن مواطنـون. اجتمعنـا فألّفنـا فريقـاً مـن الناشـطين، والـذي 
جمعنـا هـو فَهْـمٌ مشرتك لأهميّة وعِظَـمِ قَدْرِ العمـل الجماعيّ في 
المجتمـع، ولا سـيّما مـن خلال بنـاء المشـاريع بِيَدِ المجتمـع المحلّي 
مـن أجـل المجتمـع المحليّ. ثـم إنّا نجـري البحـوث ونتّبع أحسـن 
سُـنَنِ العمـل في الإدمـاج، ونعمـل متضامنني ومتعاونني مـع غيرنا 
مـن المنظّامت المعنيّـة بالمهاجريـن والأقليّـات ومـع مجتمعاتهـم 

المحليّة. 

مُجاهَدَةٌ حضريّة 
وتتداخـل  فيهـا  تتجمّـع  الُملتَقـى خلفيّـةً حضريّـة  يُكافِـحُ عمـل 
روايـاتٌ عـن ‘الأزمـة’ مختلفـةٌ. وفي غَمْـرةَِ حـالٍ اقتصاديّـةٍ صعبة، 
وغيـاب الدولـة في أعامل إيصال الخدمات، لا بـدّ للجهات الفاعلة 
ـل. إذ هناكَ نقـصٌ في دعم الدولة  المنظّامت الأخـرى مـن أن تتدخَّ
للتضامـن ونشـاط الأعامل، ولكنّـا نعمـل مـع غيرهـا عىل بنـاء 
شِـبَاكِ التضامـن، وجَمْـعِ مَنْظـوراتٍ عِـدّة ومجـالات مختلفـة مـن 

الأنشطة. 

ولطالمـا كانـت أثينـا مدينـةً يَقْدِمُهـا كلّ مـن الذين عربوا الحدود 
حديثـاً، وتاريخيّـاً، الذيـن ينتقلـون في حـدود اليونـان ويهاجـرون 
مـن مـكانٍ إلى آخـر. ويشـيع سامع النـاس يقولـون: “ليـس مـن 
شيءٍ اسـمه أثينيُّـون أصليُّـون”، عىل حني يقـول مثـلٌ عـربّي مَـن 
عـاشَر قومـاً أربعنَي يومـاً صـارَ منهم. ومـع ذلك، فإغالق الحدود 
ـل تُبْقِـي النـاسَ في المدينـة، وهـذا يُفْضيِ إلى  وتقييـد حريّـة التنقُّ

حـالٍ تقتضي بَـذْلَ جهـدٍ لبنـاء المجتمـع والانتامء.

لكنْ لا شـكّ أنّ هذه السياسـة وشـاعريّة الانتماءِ قد قُوبِلَتا بعَداءِ 
بعـض النـاس. إذ يتزايـد رهَُـابُ الأجانـب والاعتـداءات العنصريّـة 
في هـذا البلـد الـذي يعـاني أزمـةً ماليّـة، ففيـه يُجَـرمُّ المهاجـرون 
تجريمـاً عريضـاً، ويُضفَـى الطابع المؤسسيّ على التنميـط العنصريّ 

والحَجْـز.1 وواصلـت الحكومة التـي يُطلَقُ عليها اسـم الديمقراطيّة 
الجديـدة، منـذ انتخبـت في منتصـف سـنة 2019، إخالءَ الأماكـن 
التـي يشـغلها اللاجئـون شَـغْلًا غري شرعـيّ، وأقـرتّ قوانني لجـوءٍ 

تنتهـك حقوق الإنسـان. 

مـة  ولكـنّ كلّ ذلـك يَسْـتنهِضُ هِمَمَنـا. فلاّم لم يكـن هنـاكَ منظَّ
دوليّـة غري حكوميّـة لتتوسّـط، ظهـرت إمكانيّاتٌ جديـد للتواصل 

والتعـاون المباشَريـن بني البلديّـة والمجتمعـات المحليّـة. 

مشاريع النّاشطين 
عىل  مشـاريعَ  في  واليونـانّي  السـوريّ  الشـباب  مُلتَقـى  يُشـاركُِ 
 Curing the( لنِْبـو ذا  المدينـة، مثـل منظّمـة كيورنِْـغ  مسـتوى 
Limbo( التـي تُسـهِمُ في مـا يُبْـذَلُ مـن جهـدٍ لتمكني المجتمعات 
المحليّـة وإعانتهـا عىل الُمضيِّ قُدُمـاً لتغلـب حـالَ عدم الاسـتقرار 
وُملتَقَانَـا  اللجـوء.2  طالبـي  أكثر  عىل  الواقعتـان  الحرية  وحـالَ 
ويُشِرُي  لنِْبـو،  ذا  كيورنِْـغ  منظّمـة  مُسـمّىً في  متضامـنٌ  مجتمـعٌ 
لقيمـة  تقديـراً  الأثِينيُّـون،  باسـم  المنظمـة  عىل  القيِّمـون  إلينـا 
العمـل المجتمعـيّ الـذي نقـوم بـه. ولقـد عملنـا بجـدٍّ عىل وَصْلِ 
أفـراد المجتمـع المحليّ السـوريّ في أثينـا بهـا وعىل تمكينهـم، ثـمّ 
عملنـا عىل تمثيـل هـذا المجتمـع المحليّ في مسـتويات مختلفـة، 
ففـي السياسـة المحليّـة، وفي اجتماعـاتٍ مـع ممثّلني مـن الاتحـاد 
الأوروبي والمفوضيّـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، في 
عديـدٍ مـن الأحـداث الثقافيّـة، وذلـك جزءٌ مـن الحيـاة اليوميّة في 
أثينـا وداخـلَ البلديّـة. وقـد أنشـأنا درجـة عاليَـةً مـن الثقـة بنا في 
المجتمـع المحلّي السـوريّ وفي غريه، وأقمنا مُلتقانا على أسـاسِ أنّه 
مـوردٌ رئيـسٌ للسـوريّين الذيـن في أثينـا وفي أماكن أخـرى باليونان.

وفي المسـتوى الفـرديّ، نتعلّم اللغات ونتلقّى التعليـمَ ونُعلِّمُ غيرنَا، 
ـة. ولّم نَنْفكّ نُعِـدُّ برامج تنمية  فـكلُّ هـذه، أدواتٌ للمواطنـة الحقَّ
المهـارات مـن أكثر مـن سـنة، والعديـد منهـا جاهـزٌ للعمـل جارٍ. 
وإنّنـا مُشَـاركونَ أيضـاً في العديـد مـن المبـادرات الأخـرى في أثينـا، 
ومـن ذلـك: مشـاركتنا في دورات إدارة الأعامل تدعمهـا منظّمـة 
 )Odyssea( ومشروع أوديسـيا )Solidarity Now( التضامن الآن
تُركّـزان عىل العمـل الاجتماعـيّ، ثـم  ومنظّمتـان مقرهّام أثينـا 
المنتـدى  ينظمهـا  التـي  السـياسّي  الإدمـاج  حملـة  في  مشـاركتنا 
اليونـانّي للاجئني، نتلقّـى فيهـا الإرشـاد التيسرييّ والتدريـب عىل 
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المنـاصرة، ومعلومـاتٍ عـن القوانني الدوليّـة والمحليّـة، ثـم إدارتنا 
لوُرشَِ تسـجيل صوتّي وإنتاجنا مسلساًل إذاعيّا3ً، ثم إتاحتنا دوراتٍ 
لاسـتنهاض الهِمَـمِ وتوسـيع المـدارك، وإلقاؤنا محـاضراتٍ وحفلاتٍ 
الديمقراطيّـة  موضوعهـا  والمهرجانـات  المـدارس  في  موسـيقيّة 
والثقافـة والاندمـاج السـياسّي، وإجراؤنـا أعاملاً تنظيفيّـة بانتظامٍ 
في الشـواطئ والشـوارع، ومشاركتنا في المشـاريع الزراعيّة، وتوعيتنا 
المجتمـعَ المحليّ بمـا له صلـةٌ بالبيئة من مسـائلَ وحلـول، وإدارتَُنا 
مَجْلِسَـاً للثقافـة ومـن بعـض مـا فيـه برنامـجٌ للرقـص السـوريّ، 

وتنميتنـا المهـارات الموسـيقيّة وتبادلهـا.

ونعمـل أيضـاً عىل كثري مـن المشـاريع الأخـرى، ومنهـا: التخطيط 
بَـدْءِ  إلى  يتطلّعـون  الذيـن  النـاس  لدَعْـمِ  عمـلٍ  نمـوذجِ  لإخـراجِ 
أعمالهـم الخاصّـة، وتهيئـة قطعة أرضٍ خـارجَ أثينا لتكـونَ موضعاً 
لإنتـاج غـذاءٍ مسـتدام، وافتتاح مقهى ثقـافّي سـيُتبَادلُ فيه أطراف 
الحديـث باللغـات الأجنبيّـة لتعلُّمهـا وسـتُقَامُ العـروض الإبداعيّة 
وسـتُدَارُ المناقشـات الثقافيّة، وإيجاد بيتٍ مشرتك لأعضـاءِ مُلْتَقى 
الشـباب السـوريّ اليونـانّي الذين مضى على عضويّتهـم زمن طويل 
ـعَ نطـاق  ولحـالات الإسـكان الطـارئ، والعمـل مـع الأطفـال لنوَسِّ
عملنـا في المجتمـع المحليّ، وإتاحة مزيدٍ مـن دروس صناعة الأفلام 
، وإجـراء برنامـج للخياطـة والحِـرفَ، وإقامـة  والإنتـاج الإعلامـيّ

تدريـبٍ على إصالحِ الآلات الموسـيقيّة.

ونحـن نقـود اليـومَ خطـةً للاسـتفادة مـن أصحـاب مهـارات البناءِ 
ـعُ  نُوسِّ وبذلـك  المهدومـة،  المبـاني  لتجديـد  المحليّ  المجتمـع  في 
د في المدينـة. ثـم  خيـارات إقامـة اللاجئني ونُقلِّـلُ مشـكلة الترشُّ
إنّ بيننـا وبني وزارة التربيـة والتَّعليـم اتّصـالٌ لنحصـل منهـا عىل 
إذنٍ لدخـول مخيّامت اللاجئني في المدينـة، كي نُعِنَي المجتمعـات 
المحليّـة هنـاكَ عىل إيجـاد حلـول بـدلاً مـن الإقامـة في المخيّمات، 

ونعمـل معـاً في الوقـت نفسـه لتحسني الحـال في المخيّامت.

لقـد أنشـأنا مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـانّي ووصلنـا بـه إلى مـا 
وصلنـا إليـه اليـومَ مـن غري ميزانيّـة، لم يكـن بني يدينا إلا حُسْـنُ 
اليـومَ  ونحـن  والتضامـن.  والمواظبـة  والاجتهـاد  والتنظيـم  النيّـة 
بصـددِ التسـجيل لجَعْـلِ ملتقانـا منظّمـةً غري حكوميـة، وذلـك 

لنضمـن اسـتدامةَ عملنـا في وَضْـعٍ سـياسّي لا ينفـكُّ يتقلّـب. 

انفتاح المدينة
لمـّا كنّـا خبرنـا مـا خبرنـاه في اليونـان، اكتسـبنا فَهْاًم عميقـاً في آثار 
اللاجئني وتأثيرهـم في المجتمـع المضيـف والعَكْـس، ونحـن اليـومَ 
نُحـوِّلُ هـذه المعـارف إلى أفعـال. وصحيـحٌ أنّ عملنـا منبثـقٌ مـن 
المجتمـع المحليّ السـوريّ، ولكنّـه لا يقتصر عليهم. بـل إننا نهدف 
أخـرى في نصيـبٍ مـن عملنـا  نُرِشكَ مجتمعـاتٍ محليّـة  أن  إلى 

ـنُ بذلـك بَعْضُنـا بعضـاً. هذا من جهـة، ومن جهةٍ  ومواردنـا، فيُمكِّ
أخـرى، فـإنّ مـا يُنِهِـضُ هِمَمَنـا في عملنا هـذا هو بـذل الجهد لأن 
نُـدرَجَ في الحيـاة السياسـيّة والثقافيّـة في أثينـا، ونعـم، هذا يقتضي 
حقوقـاً أكثر، ولكنّـهُ يقتضي أيضـاً أن نتحمّل مسـؤولياتنا ونُسْـهِمَ 

في حُسْـن حـال المدينة.

ننظُـرُ إلى المدينـة فنسـأل أنفسـنا: مـاذا يمكـن أن نفعـل لهـا مـن 
ة، ولهـذا نرى  حيـث نحـن مواطنـون؟ هـذا فَهمُنـا للمواطنـة الحقَّ
أنّ مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ واليونانّي هو منصّـة مواطنة. فنهدف 
إلى اسـتنهاضِ هِمَـمِ الجماعـات الأخرى وإلهامهـم أن يصيروا جزءاً 
نَ  ع والاختالف، فنُمَكَّ مـن المدينة نَشِـطاً، وذلـك للدفاع عن التنـوُّ
إنّنـا نعمـل عىل توسـيع التضامـن وانفتـاح  بذلـك جميعـاً. ثـم 
ـت بنَي المواطنني وغري  المدينـة؛ أي إسـقاط الحـدود التـي خُطَّ

المواطنني، وبني اللاجئني ومضيفيهـم.

 kareemalqabany@gmail.com كريم القباني

 waelhb707@gmail.com وائل حبال

thom.western@gmail.com توم وِسْتِن

 أعضَاءُ الفريقِ الأساسّي في مُلْتَقى الشباب السوريّ اليونانّي

 www.facebook.com/SGYF2019/

عَتْ عمليّةُ إكسِنْيُس زِييُس سُلْطتا ‘الوَقْفِ والتفتيش’ عند شرطة  في سنة 2012، وسَّ 	.1
أثينا، وأفضت إلى زيادة حَجْزِ الناس الذين عبروا الحدود ليصلوا إلى اليونان. انظر:

 Rozakou K (2018) ‘Solidarians in the Land of Xenios Zeus: Migrant 
 Deportability and the Radicalisation of Solidarity’, in Dalaklglou D

)متضامنون في أرض إكسِنْيُس زِييُس: إجازة ترحيل المهاجرين وتطرُّف التضامن( 
وانظر: 

 Agelopoulos G (Eds) Critical Times in Greece: Anthropological
 Engagements with the Crisis London: Routledge. pp 188–201.

)زمنٌ حرجٌ في اليونان: الارتباطات الأنثروبولوجيّة بالأزمة(
  https://curingthelimbo.gr/en/home .2

 .https://citizensoundarchive.com 3. لمزيدٍ من المعلومات انظر

أشََديدُ الرّغبةِ أنتَ في أن تقرأَ نشرةَ الهجرة 
القسرية وتُعِيَن كوكب الأرض في آنٍ معا؟ً 

 إذن أرسل إلينا رسالة إلكترونيّة من طريق 
fmr@qeh.ox.ac.uk لتُلغِي نسختك المطبوعة! واطلب بدلاً من 

 ذلك إشعارات البريد الإلكتروني من 
)www.fmreview.org/ar/request(، لتصلَ إلى جديد الأعداد 

من فَوْرِ صدورها. )يرجى أن تستمرّ في طلب النسخ المطبوعة إن 
كان الغرض من طلبك إيّاها التدريب والمناصرة، أو إن كان سبيلك 

إلى الشّابكة –أو سبيل شركائك إليها– غير معوّلٍ عليه دوماً(.
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المقاربَاتُ الُمخصّصةُ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها: بديلٌ في سياقات التَّهجير الحضريّ
جِمْس شِل ومحمد حلمي وسيكي هيرانو

دةِ القطاعات، من حيث هي أكثر  يتزايد قبول المقاربة المتكاملة المرَْكوزةَِ في أماكن جغرافيّة محدّدة، الُمتَعدِّ
رين والسكّان الُمضيّفين، ولا سيّما في السياقات الحضريّة. مناسبةً من غيرها في الاستجابة لحاجات المهجَّ

تميَّـز العقـدان الأخريان من الزمـن بزيادةٍ عظيمـة في حالات 
ر وقـوع النِّزاع واتّسـاعِ نطاقهِ،  الطـوارئ الإنسـانيّة، بسـبب تكرُّ
السريـع.  الحرضيّ  ـع  والتوسُّ والتَّهجري،  الطبيعـة،  وأخطـار 
ولتقويـة الاسـتجابة الجماعيّـة لهـذه الطـوارئ، أطلقـت أعمال 
الإصالحِ في ميـدان العمـل الإنسـانّي في سـنة 2005. وكان مام 
تحصّـلَ مـن ذلـك إنشـاءُ المقاربـة القطاعيّة لتحسني المشـاركة 
بني الجهات الفاعلـة في ميدان العمل الإنسـانّي، وتعزيز فعّاليّة 
المجموعـات  نظـام  أصبـح  ذاك،  ومـذ  الإنسـانية.  الاسـتجابة 
المركـوز في القطاعـات آليّةَ التنسـيق المتَعارفَـة في أكثر الطوارئ 

الكبرى. 

وقـد حَسّـنَ بنيَـانُ التنسـيق في نظـام المجموعـات الاسـتجابةَ 
تخصيـصٌ  ذلـك  مـن  فـكان  المعلومـات،  وإدارة  الإسرتاتيجيّةَ 
بالقيـاس إلى غريه في المـوارد للسـكّان المتضّرريـن في  مُتّسِـقٌ 
قطاعـات معيّنـة. ولكـنّ ذلـك حـثّ أيضـاً أصحـاب المصلحـة 
ويتعاونـون  فيتخصّصـون  مُنْعزلنَي،  العمـل  عىل  المعنيّني 
ويطـوّرون الأدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط. وصاحـب هـذه 
وإنشـاءٌ  القطاعـات،  بني  التعـاون  قِلّـةٌ في  المنعزلـة:  الأعامل 
لاسـتجابات تعمـل موازيـةً جَهْـدَ الحكومـة المحليّـة الُمضيّفة أو 
تعمـل مسـتقلّةً عنهـا تمامـاً، وانْعـدَامُ اللِّيِن في سـياقات متنوّعة 

معقّدة. 

ثـم نشـأ إجامعٌ متزايـدٌ عىل أنّ الاسـتجابة الإنسـانيّة تقتضي 
ُ -كثرةً مبالغاً  لاً حقيقياً في طريقـة المقاربة والتفكير. ويَكْثرُ تحـوُّ
الإنسـاني في  العمـل  ميـدان  الفاعلـة في  الجهـات  بُطْـؤُ  فيهـا- 
التكيُّـف مـع حاجات المجتمعـات المحليّة المترّضرة في مختلف 
السـياقات، وهـي غري قـادرةٍ عىل اتّبـاعِ المقاربـات المتكاملـة، 
السـياقات  في  ضروريّـة  تُعـدُّ  التـي  القطاعـات،  المتعـددة 
الحضريّـة المعقّـدة، اتّباعـاً فعّـالاً متّسـقاً. ومن ثَـمَّ كانت قيمة 
المقاربـة المتكاملـة المتعـددة القطاعات في السـياقات الحضريّة 
معترفـاً بضرورتهـا عىل الخصـوص. ونَذْكُـرُ هاهنـا عىل سـبيل 
تـوصي في  الهيئـات  بني  المشرتكة  الدائمـة  اللجنـة  أنّ  المثـال، 
مذكّرتهـا التوجيهيـة في التنسـيق الحرضيّ بـأنّ عىل أصحـاب 
المصلحـة المعنيّني في ميـدان العمـل الإنسـاني “دَعْـمَ تشـغيلِ 
آليّـات التنسـيق الُمخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا المعمول 
بهـا في مسـتوى المدينـة أو مسـتوى البلديّـات أو في المسـتويَين 

معـاً، ومقاربـةَ التنسـيق في منطقـة جغرافيـة محـدّدة، واتّبـاع 
منظـورٍ تشـاركّي متعـدد القطاعـات”.1 

عىل أنّ المقاربَـات الُمخصّصـة لـكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها2 ليسـت 
أمـراً جديـداً. وهـذا الرضب مـن المقاربـات مبنـيٌّ عىل خربة 
منـذ  العاملني  والعمـراني  الحرضيّ  بالتخطيـط  المشـتغلين  في 
سـتينيّات وسـبعينيّات القرن العشرين في التجديد المجتمعيّ في 
الأماكـن الفقرية والتـي تكثر فيهـا مواطـن الضعف.3 ثـم هناكَ 
فريـق عمـل المسـتوطنات الحضريّـة4، وهـو مـع قبولـه الفروقَ 
الدقيقـة في مـا عند الهيئـات من تعريفات المقاربـات الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا أو مسـتوطنة عىل حِدَتِهـا، تَجِـدُهُ 
يُعرِّفُهـا بتعريـفٍ يشـتمل عموماً عىل الخصائص الأربـع الآتية: 

الخصيصـة الجغرافيـة: وهي اسـتهداف المناطـق الجغرافية  	
التـي فيهـا مـن الحاجات قَـدْرٌ كثري، تُحَدّدها حـدود ماديّة 
أو اجتماعيّـة أو إدرايّـة )أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل(، 
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا على حسـب الأحياء، فمـن أحياءِ 

بلـدةٍ وحـاراتٍ، إلى بلـدةٍ أو مدينـة برُمّتها.

الحاجـات  	 في  النظـر  وهـي  القطاعـات:  د  تعـدُّ خصيصـة 
والقـدرات وإيصـال الخدمـات في كلِّ القطاعـات )فالإيـواء، 
والميـاه والصرف الصحـيّ وتدابري حِفـظ الصحّـة العامّـة، 

والرعايـة الصحيّـة، وسُـبُل المعـاش، إلـخ...(.

خصيصـة الشـمول: وهـي مراعـاة في كلِّ الفئـات السـكّانيّة  	
في الموضـع التـي تُطبّـقُ المقاربة فيه، مثال ذلـك: الُمضيّفون، 
ممـن  وغيرهـم  الحرض،  وفقـراء  والعائـدون،  ـرون،  والُمهجَّ

فيهـم مواطـن ضَعْـفٍ معيّنة.

الفاعلـة  	 الجهـات  كلِّ  إشراك  وهـي  التّشَـاركُ:  خصيصـة 
الحـاضرة في الموضـع الـذي تُطبّـقُ فيـه المقاربـة أو العاملـة 
فيـه، لا سـيّما السـلطات المحليّـة، والمجتمـع المحليّ المدنّي، 

ومـزوّدي الخدمـات، والمنظامت الدوليـة، إلـخ... 

واسـتجابةً لازديـاد الاهتاَمم بالمقاربـة، وإرادةً لدَعْـمِ الجهـات 
الفاعلـة في ميـدان العملي الإنسـاني في تطبيقهـا المقاربـة عىل 
السـياقات الحضريّـة المعقّـدة، جمـع فريـق عمل المسـتوطنات 
الحضريّـة وحلَّـلَ أكثر مـن 30 دراسـة حالـة. ويُعَالـِجُ أكثرَُ من 
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لْـثِ دراسـات الحالـة هـذه صراحـةً آثـارَ التَّهجري في المـدن  �ثُ
دُ كيـف هيّـأت مختلف المنظمات اسـتجابتها،  والبلـدات، ويُحـدِّ
في كلٍّ مـن السـياق الإنسـانّي والإنمـائّي، ويغلـب في ذلـك الابتداءُ 
ـعُ نطـاق المعالجة  بمعالجـة الحاجـات في قطـاعٍ واحـد، ثـم يُوسَّ
لتصري مقاربـةً مُخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، في مناطقَ 

مُيِّزتَ بمواطـن ضَعْفها.5 

ومـن خالل دراسـات الحالـة هـذه، بَـرَزَ عـددٌ مـن الملاحظـات 
والفوائـد المحتملـة مـن تطبيـق المقاربـة عىل سـياقات التَّهجير 

الحضريّ. 

إنشَاءُ منصّاتٍ للوصول إلى مقاربة مشتركة
مـن المألـوف عنـد تطبيـق المقاربـة الُمخصّصة لـكلِّ منطقةٍ على 
حِدَتِهـا أن تُنشـأَ ‘منصّـة’ تجمـع بني ضروب الجهـات الفاعلـة 
ليتّفقـوا عىل تنفيـذ اسـتجابة جماعيّـة. وتجمـع هـذه المنصات 
)كالإيـواء،  مختلفـة  قطاعـات  في  العاملـة  الفاعلـة  الجهـات 
مـن  إلـخ...(  المعـاش،  وسُـبُل  الصحيّـة،  والرعايـة  والحمايـة، 
الجهـات الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنسـانّي والإنمـائّي، الوطنيّـة 
والدوليّـة، ومـن السـلطات المحليّـة، والجّمْـعُ مـن هـذه الأخيرة 
آخـذٌ في التزايـد. وتُعنُي هـذه المنصـات عىل تعزيـز المقاربـة 
المشرتكة بإنشـاء فَهْـمٍ مشرتك أولاً )يَسْـتفيدُ منـه التخطيـط(، 
ورؤيـةٍ مشرتكة ثانيـاً، وهذا يُفْضيِ إلى مجموعة مـن الأولويّات 

المشرتكة التـي تقصـد إلى السـكّان في المناطـق الُمحتاجَـة. 

ومـن الأمثلـة البـارزة في التطبيـقِ، تَطْبيـقُ المقاربـة الُمخصّصـة 
الشامليّة  المنطقـة  في  الرقـة،  في  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ 
أجـرت  المتضّرريـن،  السـكان  فلدَعْـمِ  سـورية.  مـن  الشرقيّـة 
مبـادرة رِيتـش )REACH(6 سلسـلةً مـن التقديـرات الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، وتشـاركت في ذلـك هـي ومنتـدى 
في  الشرقيّـة  الشامليّة  المنطقـة  في  الحكوميـة  غري  المنظامت 
سـورية. وقدّمـت التقديـرات بني يديهـا نظـرة عامّة شـاملة في 
المدينـة، واسـتُكْمِلَتْ بتقديـرات مُحكَمَـة على مسـتوى الأحياء، 
ومنهـا جَمْـع معلومـات حـالات العـودة، والسـكان، والحاجات، 
والوصـول إلى مـا هـو مُهيّأٌ، إضافةً إلى الخدمـات والبنية التحتيّة 
)والأضرار التـي لحَِقَتْهـا(. ثُمَّ خلصت نتائـج التقديرات المتعددة 
القطاعـات إلى إفـادةِ أولويّـات الاسـتجابة، وذلـك بتنسـيق مـن 
منتـدى المنظمات غري الحكوميـة في المنطقة الشامليّة الشرقيّة 
المجموعـات.  نظـام  قطـاع  رؤسـاء  مـع  بالمشـاركة  سـورية  في 
ـعَ ذلك ليشـملَ عِدّةً من البلدات والمدن في سـورية.  وبعدُ، وُسِّ

رون مُشـتّتين، وفي المجتمعات  وأمّـا في العـراق، حيث يُقِيمُ المهجَّ
المـوارد  مراكـز  مـن  سلسـلةٌ  أُنشِـئَت  فقـد  الُمضيّفـة،  المحليّـة 

المحليّـة، فكانـت مراكزَ إعانـةٍ مجتمعيّة في المحافظات الرئيسـة 
وكركـوك،  وديـالا،  الأنبـار،  ومنهـا  العائـدون،  إليهـا  عـاد  التـي 
ونينـوى، وصالح الديـن. فيَرّست مراكـز المـوارد المحليّـة هـذه 
بالمعلومـات،  النـاس  تزويـد  خالل  مـن  الخدمـات  إيصـال 
وإحالتهـم إلى مـزوّدي الخدمات، وإشراكهـم مجتمعياً، فقصدت 
بذلـك إلى الحاجـات المجتمعيّـة بالجملـة، بـدلاً مـن الحاجـات 
القطاعـات  أنشـأتها  التـي  أو  التَّهجري  إلى حالـة  تسـتند  التـي 
ُ أولويّـات مراكـز المـوارد المحليّـة  التـي تعمـل معزولـةً.7 وتُعنيَّ
مـن خالل تقديـرٍ شـاملٍ مُخصّـصٍ لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا، 
يقتضي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة أنْ تتعـاون عىل ترتيـب 
لاتهـا القصرية الأمد والمتوسـطة الأمد على حسـب الأولويّة  تدخُّ
في قطاعـاتٍ عِـدّة. ويُنفّـذ إطـار التنسـيق هـذا بمشـاركةِ المركـز 

المشرتك للتنسـيق والرصـد في الحكومـة العراقيّـة. 

وقـد طُبّقـت مقاربة الأحياء أيضاً لإفادة اسـتجابة مـا بعد الهزةّ 
الأرضيّـة سـنة 2010، طَبّقهـا عـددٌ مـن الرشكاء في حـيّ رافني 
مَـت هنـاكَ  بُنْتـاد في العاصمـة الهاييتيّـة بور-أو-برانـس. فصُمِّ
منصة كاتي للاسـتجابة لقضاء الحاجات الإنسـانيّة الأساسـيّة عند 
الأسر النّازحـة المترّضرة من الهـزّة الأرضيّة، وذلـك بتهيئة أحياءٍ 
آمنـة صالحـة للسـكن، وإنشـاء الظـروف التـي يُحتـاجُ إليهـا في 
تحسني الخدمـات الضروريّـة. ومن أعامل الانتعاش بعـدَ الهزةّ 
، وإقامة الحمايـة، والرعاية الصحيّة،  الأرضيّة الحَشْـدُ الُمجتمعـيّ
والصرف  الميـاه  وتهيئـة  والمـآوي،  للمسـتوطنات،  والتخطيـط 

الصحـيّ وتدابري حِفـظ الصحّـة العامّة. 

وتُلْقِـي هـذه الأمثلـة الضـوءَ على القيمـة المضافـة المحتملة من 
هـذه المقاربـة في الأزمـات الإنسـانيّة التـي تقـع في السـياقات 
الحضريّـة المعقّـدة. ولكـنّ الواقـع أنّ المقاربـة لا مكان مناسـب 
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أوّل نظـرة- في بنيـان تنسـيق العمـل 
الإنسـانّي القيـاسي وطُـرق عملـه، ولهـذا الأمـر فوائـد مـن وجـهٍ 
وتحدّيـات مـن وجـهٍ آخـر. فعىل سـبيل المثال، لمـّا كانـت فِرقَُ 
العمـل الحرضيّ الُمخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا أو فِـرقَُ 
العمـل الحرضيّ المتعددة القطاعـات غير ملزمة بالرضورة بأيّ 
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل المجموعـات الفرديـة أو القطاعـات، 
أمكـنَ أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأنٍ، في الانتقـال البعيـد الأمد 
إلى تحقيـق الانتعـاش والاسـتقرار. وفـوق ذلـك، يمكـن إنشَـاءُ 
منصّـةٍ تنسـيقيّة، متعددة القطاعـات، مُحَددةٍ جغرافيـاً، فتَدْعمُ 
البنـى الإداريّـة في المدينـة دَعْاًم فعّـالاً. هـذا مـن جهـة، ولكـنْ 
مـن جهـة أخرى، تَجِـدُ في كثيٍر من الأحيـان قيوداً تقيِّـدُ التزويد 
بالمـوارد وتقيِّـدُ الاسـتدامة. فنظـراً إلى أنّ هـذه البنـى الُمخصّصة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا غري مألوفـةٍ بَعْـدُ، ولا هي جـزءٌ من 
بنيـة تنسـيق العمـل الإنسـانّي، يَصْعـبُ التـزوّد بالمـوارد الماليّـة 
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والإنسـانيّة التـي يُحْتـاجُ إليهـا في دَعْـمِ هـذه البنـى، ومـن ثَـمَّ 
تكـون في الأكثر مُحـدّدةً بزمـنٍ، ومرتبطـةً بمشروعٍ محـدّد )أمده 

غالباً(.  قصيٌر 

وعىل الرَغـم ممّ تقدّم، ليـس بالضرورة أن تعمل هـذه المنصّات 
منعزلـةً عـن بنية تنسـيق العمل الإنسـانّي القائمة، وعىل الآليّات 
التـي تقودهـا القطاعـات والمجموعات أمثلـةٌ، تُبيّ كيـف هُيِّأت 
لتصري مثلهـا مثـل هـذه المقاربـة. فقـد حـدث ذلك في مقديشـو 
بالصومـال، عنـد تأسـيس النظـام الثالثّي المجموعـات. وفي هـذه 
الحالـة، نفّـذ فريـق مـن 14 شريـكاً من قطاعـات الإيـواء، والمياه 
والرعايـة  العامّـة،  الصحّـة  حِفـظ  وتدابري  الصحـيّ  والصرف 
َ أنّـه أكثر المواضـع  الصحيّـة، نفّـذَ 16 مشروعـاً في موضـعٍ عُنيِّ
كثافـةً مـن حيـث عـدد النّازحني داخليـاً فيـه. وقـد قُصِـدَ بهذه 
المبادرة الُمنسّـقة إلى تحسني حماية السـكّان في الأماكن المقصود 
إليهـا، وذلـك مـن خالل تحسني تخطيـط المسـتوطنات وإيصال 
الخدمـات المتكاملـة مـن قطاعـات عِـدّة. ومـا إنْ أنشِـئَ فَهْـمٌ 
ـع النظام الثالثي المجموعات،  مشرتكٌ وإطـار عملٍ للتنسـيق، وُسِّ
فشَـمَلَ الهمـوم التعليميّة والحمائيّة التـي عند كثيٍر من الشركاء. 

مختلفـة،  بطُـرُق  المقاربـةَ  الهيئـات  مختلـف  طبّقـتْ  قـد  وإذ 
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه عِظَـمَ شـأنِ التأسـيسِ لمنتديـاتٍ 
تَجْمَـعُ الجهـات الفاعلـة لإنشـاءِ فَهْـمٍ مشرتك ورُؤْيـةٍ مشرتكة. 

تحسين التّماسك الاجتماعيّ
المقاربـات  أنّ  كيـف  الحالـة  دراسـات  مـن  عـددٌ  حـدّدَ  وقـد 
المخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا تُسـتَعمَلُ لتقليـل التوتُّـر 
 . الاجتماعـيّ التّماسـك  وتحسني  المعدومـة  المسـاواة  وإحيـاء 

فهـذه طرابلـس، وهـي مدينةٌ شـديدةُ مواطنِ الضّعـفِ في لبنان، 
تُضيّـفُ عىل التقديـر 72 ألـفَ لاجئٍ في مركزها الحرضيّ المكتظّ 
بالسـكّان. ولمـّا كان مـا في أكثر أحيائهـا فقراً مـن المرافـق العامّة 
غري كافٍ، ومـا فيهـا من مرافـق حِفظ الصحّـة العامّة والمسـاكن 
غري وافٍ، أثـارت ظـروف العيـش في طرابلـس مُشْـكلاتٍ عظيمةً 
في وجـه اللاجئني السـوريّين والمجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة عىل 
السّـواء. فأتـت منظمـة كِري الدوليّـة مـن خالل فرعهـا في لبنـان 
بالحاجـات  وأقـرتّ   ،)CARE International Lebanon(
 ، الضروريّـة المترابطـة وبالحاجـة إلى تقويـة التّماسـك الاجتماعـيّ
فطبّقـت مقاربـةً مخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا لتحسني 
ظـروف معيشـة اللاجئين والمجتمعـات المحليّة الُمضيّفـة، مع رَكْزِ 
هـمّ المقاربـة في الإيـواء والميـاه والصرف الصحـيّ وتدابري حِفظ 
الصحّـة العامّـة، وتعزيـز الإدارة المجتمعيّـة. وركّـزت منظمـة كِير 
قَلْـبِ طرابلـس، ومـن  ضَعْفهـا في  عىل أحيـاءٍ معيّنـةٍ بمواطـن 

أعمالهـا إصالح البنيـة التحتيـة المجتمعيّة أو تحديثها، وتحسني 
إيصـال الخدمـات إلى كلِّ الشـوارع والمبـاني الُمحْتاجَـة إلى ذلـك، 
هـذا مـع دَعْـمِ فـرادى الأسر. ومـن بني أهـمّ مـا بـادرت إليـه 
المنظّمـة هـو تأليـفُ لجـانٍ في الأحيـاء لتوعية النّاس في المسـائل 
الحمائيّـة، ولفَهْـمِ مصـادر التوتُّـر المجتمعـيّ والطـرق الممكـن 

أخذهـا لمعالجة هـذا التوتُّر. 

أيضـاً،  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ  المخصّصـة  المقاربـات  ومـن 
للمسـتوطنات  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  نفّذهـا  التـي  المقاربـة 
البشريـة في عـددٍ مـن المـدن بأفغانسـتان ليك يعالـج حاجـات 
عىل  تشـتمل  التـي  الحضريّـة  المحليّـة  للمجتمعـات  معيّنـة 
عـددٍ عظيـم مـن النَّازحني داخليـاً وللمسـتضعفين مـن أهـالي 
المجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة. ولقـد حـدّدَ هـذا البرنامـج، الذي 
أصبـح معروفـاً محليّا باسـم ‘عمليّـة الناس’، الأولويّات المشرتكة 
الُمسّرحني،  والمقاتلني  العائديـن،  السـكّانيّة:  الفئـات  كلِّ  عنـد 
والنَّازحني داخليـاً، والأسر الخفيضـة الدّخـل، في 145 مجتمعـاً 

محليّـاً.   

ما الخطوة التالية؟ 
ُ الأمثلـة المذكـورة آنفـاً إلا بعض الفوائـد الممكن حصولها  لا تُبنيِّ
عىل  حِدَتِهـا  عىل  منطقـةٍ  لـكلِّ  المخصّصـة  المقاربـة  بتطبيـق 
أننـا مـع دخولنـا سـنة 2020،  إلّا  التَّهجري الحرضيّ.  سـياقات 
المقاربـة  هـذه  بفعّاليّـة  المتزايـد  الاهتامم  مـن  الرغـم  وعىل 
وتزايـد الأدلـة عىل ذلـك، مـا يـزال تطبيـق المقاربـة المخصّصـة 
لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا في هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريجيّاً، 
مـع أمثلـةٍ يَكْثرُُ أن تكـون نتيجـةَ دَعْـمِ فـردٍ أو هيئـةٍ أو عمـلٍ 
مشرتكٍ بنَي هيئاتٍ، ويَكْثرُُ أن تظلَّ في حدود مـدة زمنيّة قصيرة 

هـا مرشوع ما.  يحدُّ

وإذ قـد قيـل مـا قيل، ليسـت المقاربـات المخصّصة لـكلِّ منطقةٍ 
عىل حِدَتِهـا دواءً عالميّـاً لـكلِّ داء، وقـد تكون قابلـةً للتطبيق في 
ظـروفٍ وغري قابلـة للتطبيـق في ظـروف )كالسـياقات السريعـة 
التغريُّ أو في أماكـن تقـلُّ فيها الخبرة المحليّـة والدوليّة(. ولكنّ في 
تصيري هـذه المقاربـة أداةً أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات 
الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنسـانّي والإنمـائّي مزيّـة عظيمـة، إذ 
تُكّنهـا مـن زيـادة العمل بمشـاركةِ السـلطات في المدينـة، لدّعْمِ 
ريـن والمجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة المسـتضعفة، في المدن  المهجَّ

والبلدات. 

الخلاصة
الإنسـانّي  العمـل  بنيـةَ  المقاربـة  هـذه  تُكمِـلَ  أن  يمكـن 
الراهنـة وأن تُسـايِرهَا، وأن تُسـتعملَ حيـث يكـون نظـام 
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اسـتُعمِلَت في  المجموعـات غري فاعـلٍ، وهـي مفيـدةٌ إن 
سـياقات الانتعـاش البعيـد الأمـد أو الأزمـات التـي يطـول 
أمدهـا أو في كِلا الأمريـن، أو في الطـوارئ الناشـئة )وذلـك 
بتهييئِهـا منصّـةً لإجـراء تقديـرٍ متعـدد القطاعـات في كلِّ 

سـياق(. 

حاجـات  كلِّ  قضـاء  أو  معالجـة  إلى  تدعـو  لا  فالمقاربـة 
تُهيِّـأ  أن  يمكـن  هـي  بـل  المترّضرة.  المحليّـة  المجتمعـات 
إسرتاتيجيّةً شـاملة حيـث يمكـن أن تُعالـجَ حاجـات معيّنة 
عىل حسـب الأولويّـة ثـم يُعالـَجُ غيرهـا في مراحـل تاليـة.

فأمّـا  معيّنـة.  لسـياقاتٍ  المقاربـة  تطبيـق  يصلـح  لا  وقـد 
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـاً فهي: وجـود الخبرة 
وسـكّانٌ  المحليَّني،  والإشراكُ  والتوافـق  والدوليّـة،  المحليّـة 

مسـتقرُّون نسـبيّاً غري مُنْتقلني.

وماّم يتحـدّى كثرياً مـن المنظامت التـي تُطبِّـقُ المقاربـة 
المخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ عىل حِدَتِهـا إسـهامُها في إنشـاءِ 
وتنفيـذ إسرتاتيجيّةٍ، مَوْضوعـةٍ جماعيـاً، بعيـدة الأمـد، قـد 
لا تناسـب تمـامَ المناسـبة تفويضَهـا أو خبرتَهـا، أو ما عندها 
مـن مـوارد. ثـمّ لا بـدّ مـن إسرتاتيجيّةِ اسـتجابةٍ مَوْضوعـةٍ 
جماعيّـاً تَرصُْـدُ وتقـوّمُ مـا تُسْـهِمُ بـه الهيئـات المتعـددة في 
لُ من  سـبيل التغيري، فال تَنْسِـبُ فـرادى الهيئات مـا يُتحصَّ

الاسـتجابة إلي إسـهامها وحدهـا.

james.schell@impact-initiatives.org جِمْس شِل 
مدير برامج المناطق الحضريّة والمستوطنات، في مبادرات إمباكت 

 www.impact-initiatives.org

MHilmi@interaction.org محمد حلمي 
صٌ تِقْنيّ، في سياسات العمل الإنسانّي  قٌ رئيسٌ ومتخصِّ مُنسِّ

 www.interaction.org وسُنَنه، بمنظّمة إنتر أكشن

seki.hirano@crs.org سيكي هيرانو 
مُسْتشارٌ عالميٌّ تِقْنيٌّ رئيس في شؤون الإيواء والمستوطنات، 

 www.crs.org بمنظّمة خدمات الإغاثة الكاثوليكيّة

bit.ly/IASC-UrbanGuidanceNote-2018 .1
2. وتُعرفَُ أيضاً باسم المقاربة الُمخصّصة لكلِّ حيٍّ على حِدَتِه، أو المقاربة الُمخصّصة لكلِّ 

مستوطنةٍ على حِدَتِها، أو المقاربة الُمخصّصة لكلِّ مكانٍ على حِدَتِه.
Sanderson D and Sitko P (2017) Urban area-based approaches in post- 	.3

disaster contexts: Guidance note for Humanitarian Practitioners, IIED.
)المقاربات الُمخصّصة لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها في سياقات ما بعد الكوارث: مذكّرة توجيهيّة 

للمزاولين في ميدان العمل الإنسانّي(
 https://pubs.iied.org/pdfs/10825IIED.pdf

4. هي اليومَ داخلَ المجموعة العالميّة المعنيّة بشؤون الإيواء.
 USWG (2019) Area Based Approaches in Urban Settings: Compendium 	.5

 of Case Studies
)المقاربات الُمخصّصة لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها في الحضر: خُلاصَة دراسات الحالة( 

bit.ly/USWG-ABA-compendium-2019
 ،)IMPACT Initiatives( 6. وهي مبادرة مشتركة، ويُشَارك فيها مبادرات إمباكت
.)UNOSAT( والبرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتليّة ،)ACTED( ومنظمة أكْتِد

CCCM (2019) CCCM Case Studies 2016–2019: Chapter 2 .7
 )دراسات حالة من مجموعة تنسيق المخيّمات وإدارتها بين 2016 و2019: الفصل الثاني(

 https://cccmcluster.org/news/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-2

ةٌ من أصحاب المصلحة التَّهجيَر الحضريَّ في الصومال المقاربة التي يُقَاربُ بها عِدَّ
محمد تاروري ولورا بِنِسِن وشِزاَن كيروبي وأوَْد غالي

تُجاهِدُ مدن الصومال في التصدّي للمطالبِ العاجلة والآجلة التي أثارها النموّ السكّانّي السريع فيها ومَقْدَمُ 
الناس الفارّين من الأزمات في المناطق الريفيّة. ويمكن أن تُعيَن استجابةٌ يتشارك فيها عِدّةٌ من أصحاب 

المصلحة المعنيّين على معالجة التحدّيات التي تنشأ من ذلك معالجةً مستدامة.

يصـوغ التَّهجري اليـومَ المشـهد الحرضيّ في الصومـال، ويُسـهِمُ في 
ـعِ الحرضيّ السريـع في البلـد. وقـد انتقل كثيٌر مـن النَّازحين  التوسُّ
داخليـاً مـن المناطـق الريفيّـة إلى المـدُنِ الرئِيسـةِ يطلبـونَ المـأوى 
والحمايـة والمعونـة الإنسـانيّة. مثـال ذلـك: أنّ في بيـدوة -وهـي 
عاصمـة محافظـة بـاي جنـوبّي غـربّي الصومـال- زادَ عـدد مواضـع 
النَّازحني داخليـاً مـن 70 موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد 
سـنة 2017، إلى 435 موضعـاً في سـنة 1.2019 وقـد تضاعـف عـدد 
الأخيرتَني عىل حسـب  السـنتَين  البلـد إجاملاً في خالل  سـكّان 

عىل  قـادرة  غري  الضعيفـة  الحضريّـة  النظـم  أنّ  عىل  التقديـر. 
التصـدّي لمطالـب السـكّان الذين لا ينفكُّ عددهـم يزيد، ويتعرضُّ 
السـكّان المضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر الإبعاد عن الأساسـيّاتِ 

مـن بنيـةٍ تحتيّـة وخدمات.

وواجهـت الحكومـة في الصومـال تحـوّلاً عظياًم في خالل السـنين 
مـن  ذلـك  صاحـب  ومـا  الاتّحاديّـة  الولايـات  بتشـكيل  الأخرية، 
زيـادةٍ في الحاجـات التنسـيقيّة. فقبـل هذا، كانت آليّات التنسـيق 
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الموجـودة موصولـةً في أكثرهـا ببنيـان العمـل الإنسـاني. وبيّنت 
دراسـات وتقويمـات عِـدّة الحاجـةَ إلى الاسـتثمار في التنسـيق 
والتخطيـط الُمقَادَيـن محليّـاً ودّعْمِهام، لمعالجـة آثـار النُّـزوح 

ولإعانـة المـدن الصوماليّـة عىل التصـدّي لهـذه الآثـار. 

ومـع ذلك، نَجاحُ التخطيط والتنسـيق الُمتشـاركَُ فيهام مُعْتمِدٌ 
عىل قـدرة البلديّـات عىل قَـوْدِ عِـدّةٍ مـن أصحـاب المصلحـة 
بِيَـدِ  أمرهـم  زمـامُ  يكـونَ  أنْ  لا  بينهـم،  والتنسـيق  المعنيّني 
نظـام المعونـة الدوليّـة فقـط.  ولبناءِ القـدرة ودَعْمِ السـلطات 
عملـت  حضريّـة،  وخطـط  إسرتاتيجيّات  إنشـاء  في  المحليّـة 
الأمـم المتحـدة مـع المنظامت غري الحكوميـة عىل مسـاعدة 
الحكومـة عىل تأليـف مجموعـةِ عمـلٍ لإيجـاد حلـول تقنيّـة 
دائمـة في بيـدوة وكيساميو، ووَحْـدةٍ لإيجاد الحلـول الدائمة في 
مقديشـو. وأنشـأت الحكومـة الاتّحاديّة في الصومـال منذ عهدٍ 
قريـبٍ أمانـةً للحلـول الدائمـة في أكتوبر/تشريـن الأول 2019. 
وهـذه أوّلُ مـرةٍّ تُنشَـأُ في الصومال محافل تنسـيقيّة مسـتدامة 
أنّـه  والبلديّـات، ويُضـافُ إلى ذلـك  المقاطعـات  في مسـتويَي 
اتّحـدت  السـنين  متعـدد  بتمويـلٍ  المحافـل  هـذه  دّعْـمِ  مـع 
لجَمْـعِ مالـهِ وزارة التنميـة الدوليـة بالمملكة المتحـدة والاتّحاد 
الأوروبّي والوكالـة الدنماركيـة للتنميـة الدولية، فمـن الُمحْفِزِ أنّ 
مختلـف الجهـات المانحـة والجهـات الفاعلـة أجمعـت عىل 
بنيـة الحاجـات التنسـيقيّة نفسـها )بـدلاً مـن أن تُنشِـئَ كلّ 

جهـة فاعلـة أو مانحـة عىل حِدَتِهـا بنيتهـا التنسـيقيّة(. 

لهـا  يكـون  أن  إلى  هـذه  المحليّـة  التنسـيق  آليّـات  وترمـي 
تأثرٌي عريـضٌ في تحويـل الاسـتجابات الحضريّـة؛ أي أن تُكمِـلَ 
مجموعـات العمل الإنسـانّي بمقاربةٍ منسّـقةٍ متعـددِة أصحاب 
العمـل  وهيئـاتِ  المخططنَي،  تَجْمَـعُ  المعنيّني،  المصلحـة 
الحلـول  إيجـاد  في  الفاعلـة  الجهـات  مـن  وغيرهـا  الإنسـانّي، 
مـود، وتعزيـز قـدرة الدولة، تحـت مِظلّة  الدائمـة، وتقويـة الصُّ
قيـادة السـلطات المحليّـة. وتقتضي هـذه المقاربـة الاسـتثمار 
في قـدرات السـلطات المحليّـة، بـل فيهـا وفي قـدرات الجهـات 
الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنسـاني، وذلك للتعامل مـع أحوالٍ 
تنمويـة وسياسـية، والحفـاظ في الوقـت نفسـه عىل اسـتجابةٍ 

إنسـانيّة قائمـةٍ عىل مبـادئ. 

دائمـة  حلـول  إيجـاد  عىل  العمـل  وتُتيـحُ مجموعـات  هـذا، 
للتحـاوُرِ والنّقـاش، وهـو مـكانٌ ضروريٌّ لتَعْينِي أوجـهِ التـآزُرِ 
الفاعلـة  الجهـات  الحكوميّـة. نعـم، تختلـف  القيـادة  ودَعْـمِ 
وتختلـف مصالحهـا وأهدافهـا، ولكـنّ الغـرضَ أنّهـا مـن خلال 
قيامهـا بأعاملٍ متشـاركٍ فيهـا2، تقـدر عىل الوصـول إلى فَهْـمِ 
وكيفيّتـهِ.  الاسـتثمار  اتّفـاقٍ عىل موضـع  وإلى  عليـه  مُجمَـعٍ 

ومِثْـلُ هـذا التعـاون في إخراج الأدلّة واسـتعمالها عاملٌ حاسـمٌ 
مـن عوامـل النجـاح في إنشـاء وصـفٍ متفـقٍ عليـه للأحـداث، 
ثـم مقاربـةٍ تخطيطيّـة متماسـكة مـع السـلطات، وفي الوقـت 

نفسـه بنـاء المسـاءلة.

مٍ، مـا تـزال هنـاكَ تحدّيات كثرية. إذ  ومـع مـا أُنجِـزَ مـن تقـدُّ
يعتمـد تحقيـق الحلول الدائمة على أن يكـون لمختلف طبقاتِ 
الحكومـة مـا يكفـي مـن القـدرة والإرادة والمـوارد، وهـذا أمر 
صعـب في سـياقٍ مـا تـزال الدولة فيه ناميـةً. وتحتـاج الجهات 
الفاعلـة إلى إنشـاء خطـط لتنميـة القـدرات، تكـون واقعيّـةً، 
ومحليّـة، ويُجمَـعُ عليهـا بالتأييـد، تمتـدُّ عـدّةَ سـنين في الأقـلّ، 
الرصّـد،  لأغـراض  مخصوصـة  ومعالـِم  أدلّـة  عىل  وتَشْـتمِلُ 
وتُشَـاركُِ السـلطات المحليّـة، وتبدأ المشـاركة من مرحلـة وَضْعِ 

كلِّ برنامـجٍ جديـد. 

تكامل الاستجابات من خلال التَّخطيطِ 
الُمخصّصِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها 

نظـراً إلى أنّ أغلـبَ النـاس النَّازحني في السـياقات الحضريّـة 
يواجهـون تحدّيـاتٍ تشـبه التـي يواجهها فقـراء الحَضَ، صارت 
التـي تسـتهدف  القطاعـات  القائمـة عىل  التقليديّـة  البرامـج 
ففـي  مناسـبة.  غري   – النُّـزوح  ‘صفـة’  عىل حسـب  الأفـراد 
غري  والمنظامت  المتحـدة  الأمـم  2017، وضعـت  آخـر سـنة 
الحكوميـة في الصومـال مجموعـة مـن مبـادئ البرمجـة، ليك 
تُـرسِْ الانتقـال إلى برمجـةٍ متكاملةٍ مُخصّصةٍ لـكلِّ منطقةٍ على 
حِدَتِهـا، لمعالجـة حاجـات كلٍّ من المجتمعـات المحليّة الُمضيّفة 
والنّازحـة. فأقّـرت الحكومة الاتّحاديّـة الصوماليّة هذه المبادئ 
مـن حيـث هـي سُـنَنٌ حسـنةٌ ينبغـي اتّباعهـا في البلـد كلّـه.3 

النُّـزوح  تُعَالـجُ  مقاربـةٍ  ضامن  إلى  المبـادئ  بهـذه  ويُقصَـدُ 
الإنسـاني  المجـال  الفاعلـة في  الجهـات  بني  مُنسّـقةً  معالجـةً 
والمجـال التنمـوي ومجـال إحالل السالم )أي مـا يُعـرفَُ بــ 
فَ عددٌ مـن الاتّحـادات المتعددة  ‘الرابطـة الثلاثيـة’(. وقـد أُلّـِ
RE–( رِي-إنْتِـغ  برنامـج  )كمشـاريع  والقطاعـات  السـنين 

INTEG( الـذي يتبـع الاتّحـاد الأوروبّي، واتّحـاد الحلـولِ بني 
دَنـوِداغ  المتحـدة ومنظمـة  بالمملكـة  الدوليـة  التنميـة  وزارة 
الوكالـة  مـن  الدائمـة  الحلـول  وبرنامـج   ،)Danwadaag(
الدنماركيـة للتنميـة الدوليـة4(، فطُبّقـت مبادئ البرمجـة عمليّاً 

المتزايـد.  التعـاوُنُ  يَ  وقُـوِّ

ومـن الحـالات المثرية للنظـر حالـةُ مقاربـةٍ منسّـقة قـام بهـا 
البنـك الـدولّي، وبرنامـج برنامـج رِي-إنْتِـغ، ومنظمـة دَنـوِداغ، 
المجتمعـات  يقـع عىل  بنـادِر، حيـث  إدارةِ محافظـة  لدَعْـمِ 
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المحليّـة تحدّيـات لها صلة بالأراضي، كالإخالء القسريّ، وارتفاع 
ـن البنية التحتيّـة والخدمات(،  أسـعار الأراضي )مـن جرّاءِ تحسُّ
والخلـل في مسـتوى البلديّـات في قدرتهـا عىل معالجـة هـذه 
المسـائل. ونَذْكُـرُ هاهنـا عىل سـبيل المثـال، أنّ البنـك الـدولّي 
النَّازحني داخليـاً في  لـكلِّ مسـتوطنات  رسَْـمَ خريطـة  ينـوي 
الأراضي  وتَحْديـدَ  نطـاق مشروعـه،  الداخلـة تحـت  المناطـق 
إعانـة  والنّظـرَ في خيـارات  التوطني،  الُمهيّـأة لإعـادة  العامّـة 
الإيجـار. وهـذا كلُّـه بدايـة خطـة مُخصّصـة لـكلِّ منطقـةٍ على 
حِدَتِهـا، تنظـر إلى خمسـة أبعادٍ رئيسَـةٍ تشـارك في إعانة المدن 
عىل تحسني أدائهـا: فبُعـدٌ مـكانّي )أي التخطيـط الحرضيّ(، 
وبُعـدٌ مـادّي )أي البنيـة التحتيّـة والخدمات(، وبُعـدٌ اقتصاديّ 
وبُعـدٌ  التوظيـف(،  إلى  والوصـول  العمـل  فـرص  إيجـاد  )أي 
 ،) اجتماعـيّ )أي التماسـك الاجتماعـيّ والاندمـاج الاجتماعـيّ

وبُعـدٌ مؤسّسيّ )أي القـدرة والمسـاءلة(.

فتعتمـد المقاربـة الفعّالـة الُمخصّصـة لـكلِّ منطقةٍ عىل حِدَتِها 
عىل التكامل والتنسـيق مـع الجهات الفاعلة الأخـرى والبرامج 
الجاريـة في المنطقـة الجغرافيـة التـي تُطبّـق فيهـا المقاربة. ولا 
يتعنّي عىل برنامجٍ عىل حِدَتِهِ معالجـةُ كلِّ الحاجات ومواطن 
الضعـف في المنطقـة التـي يُنفّـذُ فيهـا، ولكـنْ مـن المهـمّ أن 
الت الموجودة  يكـون القائمـون عليه مدركني للتخطيط والتدخُّ
أصاًل في المناطـق نفسـها، ليُعيِّنـوا مواضعَ الخلـل. فوَصْلُ وَضْعِ 

البرامـج بخطـط التنميـة في المنطقة أمـرٌ ضروريّ. 

التّشَاركُ والاندماج 
في  تُلـحُّ  تظـلُّ  أسـئلةً  المتزايـد  داخليـاً  النَّازحني  عـدد  ويُثِرُي 
فقـراء،  داخليـاً  النَّازحني  فأكثر  والمواطنـة.  الاندمـاج  ـي  حقَّ
خفيضـو المركـز، مـن المجتمعـات المحليّـة الزراعيّـة في جنـوبّي 
الصوماليّني.  والبانتوِيّني  ديجيل-ميريفـل  كقبيلـة  الصومـال، 
النَّازحني  مسـتوطنات  إلى  عظيمـة  بأعـداد  وصولهـم   ُ ويُغريِّ
داخليـاً المكتظّـة أصاًل في المناطـق الحضريّة التركيبةَ السـكّانيّة 
في هـذه المـدن على وجـوهٍ تتحدّى المزاعِـمَ القبليّـة الإقصائيّة. 
إذ حضُـورُ النَّازحني داخليـاً مُحتمـلٌ عمومـاً عنـد المجتمعـات 
المحليّـة الُمضيّفـة، ويُفسّ ذلـك –بعض التفسري– أنّهم جماعة 
مفيـدةٌ لكَـوْنِ عمالتهـم رخيصـة، غري أنّهـم يعاملـون معاملة 
ضيـوفٍ قليلي الحقـوق. وهـذا الخطـاب الإقصـائّي هـو مـن 
أكثر القضايـا خطـورةً وتعقيـداً في الصومـال اليـومَ، ولا سـيّما 
أنّ هـؤلاء النَّازحني داخليـاً يحتمـل أن يصريوا مقيمنَي دائمين 
قبائـل معيّنـة. ومـن أصعـب  تهيمـن عليهـا  التـي  المـدن  في 
نازحـي  بني  الاجتماعـيّ  التماسـك  تعزيـز  كيفيّـة  التحدّيـات 
الحرض والمجتمعـات الُمضيّفة في سـياقٍ حالٍ مُتَخلخلٍ سياسـيّاً 

 . وعرقيّاً

، يكـون التشـارك والاندمـاج والوضـوح أمـوراً ضروريّـة.  ومـن ثـمَّ
وفيام يلي مثالني مـن هـذه الأمـور جُرّبـا في أماكـن محـددة ثـم 
ـعا إلى غيرهـا، وكُيِّفا على حسـب الضرورة اعتامداً على اختلافِ  وُسِّ
تجـارب المجتمعـات المحليّـة النَّازحـة ومواطـنِ ضَعْفهـا وقدراتِها:

وُضِعـت خطط للعمل المجتمعيّ في كيساميو وبيدوة بالاسـتفادة 
مـن نمـوذج مِدنيمـو )ومعناه ‘الوَحْـدَة’( وهو نمـوذج يتبع برنامج 
الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة والمنظمة الدوليـة للهجرة، 
فأبـرزَ ذلـك الحاجات التي عيّنهـا النَّازحون والمجتمعـات الُمضيّفة. 
دَنـوِداغ  اتّحـاد  دَعَـمَ  الخطـط،  مـن  غيرهـا  وعىل  عليهـا  وبنـاءً 
بلديّـات   )Danwadaag Solutions Consortium( للحلـول 
كيساميو وبيـدوة في إدمـاج هـذه الخطـط التـي عىل مسـتوى 

المجتمـع المحليّ في خطـطٍ متكاملـةٍ عىل مسـتوى المقاطعـات. 

المشرتكة الاجتماعيّـة  المسـاءلة  منصـة  أتـت   ولقـد 
 (The Common Social Accountability Platform)
 (Africa’s Voices إفريقيـا  أصـوات  مؤسّسـة  أنشـأتها  التـي 
(Foundation وأطلقتهـا بمشـاركة أمانـة الحلـول الدائمـة وإدارة 
محافظـة بنـادِر،5 فاسـتعملت الإذاعة لإقامة التحـاور وجَمْعِ الرأي 
العـامّ في مسـائل لهـا صلـة بالحلـول الدائمـة، وفعـل القائمون على 
المنصّة ذلك بإجراءِ مناقشـاتٍ إذاعيّة يسـوقها المواطنون بالرسـائل 
الهاتفيّـة القصرية. صحيـحٌ أنّ المثـالَ الأوّلَ لهـذه المنصّـة الإذاعيّـة 
اقتصرَ عىل مقديشـو، ولكنّـه يقُـومُ مقـامَ مقاربـةٍ يُرجَْـى خيرهـا 
في زيـادة المسـاءلة عـن المجتمعـات المحليّـة المتأثّرة بالنُّـزوح. وفي 
خالل أسـابيع التجريـب الأربعة، أرسـل 3267 من النـاس 14391 
مـن الرسـائل الهاتفيّـة القصرية، فشـارك كثرٌي منهـم مشـاركاتٍ 
عِـدّة. وكانـت نسـبة النَّازحني مـن بني المشـاركين 51.2%، وهـذا 
يشري إلى أنّ القنـاةَ يَسِرٌي وصـول الجماعات النَّازحـة إليها كما هو 
يَسِرٌي وصُولُ السـكّان الُمضيّفين إليها. ويكرّرُ اليومَ مكتبُ المنسّـق 
المقيـم للأمـم المتحـدة إجـراءَ هـذا المرْشوعِ في بيـدوة وبوساسـو.

ـنَنِ الحسـنة الناشـئة لدَعْـم الاندماج  ويُشِرُي تحليـل أمثلةٍ من السُّ
المقَُـودُ مجتمعيّـاً في مسـتوى البلديّـات إلى ما يلي:

ينبغـي جَمْـعُ معلومـات عـن البنـى المجتمعيّـة جَمْعـاً  	
الت  الت. وينبغـي أن تُبنَـى التدخُّ شـاملًا، في أوّل التدخُّ
عىل المجموعـات والخطـط القائمـة، فتَصِـلَ المجموعـات 
المجتمعيّـة والخطـط بغيرهـا مـن أعامل التخطيـط، في 
مسـتوياتٍ منهـا مسـتوى المقاطعـات والبلديّـات )عىل 
مـع  الاشرتاكَ  بـأنّ  الاعرتاف  ينبغـي  أنّـه  مـن  الرّغـم 
أمـرٌ فيـهِ  المقاطعـات والبلديّـات  مسـؤولين في مسـتوى 
(. وينبغـي معالجـة كلِّ نقـصٍ بتمثيل النـاس، ولكنْ  تحـدٍّ
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ليـس ينبغـي أن تؤلّـفَ مجموعـات جديـدة مـا لم يـأتي 
تأليفهـا بفائـدةٍ إضافيـةّ كثرية. 

وينبغـي سَرْبُ فُـرصَِ إشراكِ المجتمعـات المحليّـة المتأثـرة  	
بالنُّـزوح في رصَْـدِ المرشوع.  

الإجماليّـة  	 الإعانـات  إيصـالِ  في  أيضـاً  النظـر  وينبغـي 
بالنُّـزوح  المتأثـرة  المحليّـة  المجتمعـات  محافـل  إلى 
لهـا  يسـمح  فهـذا  أولويّاتهـا،  لتنفيـذ  وللمجموعـات 
بالاسـتثمار في المشـاريع التي تختارهُا. ومن شـأن ذلك أن 
زَ المشـاركة المدنيّـة، ويُعْلِ زيـادة مسـاءلة الحكومة  يُعـزِّ

أنصارهـا. جمهـور  أمـامَ  المحليّـة 

والاندمـاج  	 الاجتماعـيّ  التماسـك  يكـون  أن  وينبغـي 
وَضْـعِ  في  رئيسـانِ  إسرتاتيجيّان  مَقصَـدانِ  الاجتماعـيّ 

الحضريّـة. البرامـج 

تركيز مزدوج: الحلول المبكّرة والتخطيط البعيد الأمد 

مـا تـزال المجاهدَةُ مسـتمرةًّ مـن أجل العمل عىل الأهدافٍ 
البعيـدة الأمـد والتخطيـط الحرضيّ لمعالجـة النُّـزوح مـن 
متسـمرةٌّ في  التنميـة، وهـي  عىل  واقـعٍ  تحـدٍّ  حيـث هـو 
الكثرية  الإنسـانيّة  للحاجـات  الاسـتجابة  نفسـه في  الوقـت 
بيَّة  جـدَاً. والاسـتثمارُ في الحلول المبكّـرة وفي الاسـتجابة التأهُّ
الحضريّـة هو مفتـاحٌ لدَعْمِ البلديّـات في معالجة الأمرَين في 
آنٍ معـاً. فعلى سـبيل المثـال، من جهةٍ تُركّـزُ الجهات الفاعلة 
في ميـدان العمـل الإنسـانّي عىل الاسـتجابة السريعـة لدَعْـمِ 
جُـدُد، ومـن جهـةٍ  المدينـة عىل اسـتيعاب سـاكنين  قـدرة 
أخـرى تُكمِـلُ الجهـات الفاعلـة في ميـدان العمـل الإنمـائّي 
هـذا العمـل بإدخـالِ المخطّطني الحضريّني فيـه. إذ إنّ نَشَْ 
الحضريّني والخرباء الاجتماعيّني والاقتصاديّني  المخطّطني 
والحَكوْميّني مـن أوّل الأمـر مَوْردُ مهمٌّ ولكنْ يَكْثرُُ أن يُهْمَل. 

أن يكـون العمـل في وَضْـعِ برامـج الحلـول  وينبغـي أيضـاً 
مـود  اًم لوَضْـعِ برامـج الصُّ الدائمـة في السـياق الحرضيّ مُتمِّ
لدَعْـمِ الاندمـاج في المجتمـع المحليّ  الريفيّـة،  في المناطـق 
في المناطـق الحضريّـة، ولدَعْـمِ عـودةٍ طوعيَّـة، آمنـة، تُصَـان 
الريفيّـة، هـذا  المناطـق  إدمـاجٍ في  وإعـادةِ  الكرامـة،  فيهـا 
حيـثُ يسـمح الوضـع الأمنـيُّ بذلـك. فقـد قـادَ إبـرازُ هـذه 
اتّحـادَ  والحَرَض  الرّيـفِ  بني  الروابـط  لتحسني  الحاجـة 
دَنـوِداغ للحلـول إلى أن يُدخِلَ في مقاربتـه مُكوّناً أقوى بكثير 
في التخطيـط للحلـول المبكّـرة. إذ تَرْكُـزُ مقاربتـه همّهـا في 
المناطـق المتأثـرة بكثرٍي مـن حـالات النُّـزوح )التـي لا شـكّ 
أنهـا ستسـتقبل مزيداً مـن الأسر النَّازحة(، مع اسـتمرارها في 

معالجـة الحاجـات إلى الحلـول الدائمـة الأبعـد أمـداً. 

تُظهِـرُ نتائـجُ مـا تقـدّمَ مـن اسـتجاباتٍ تعاونيّـة، متعـدّدة 
أصحـاب المصلحـة المعنيّني، في المـدن الصوماليّـة، كيـف أنّ 
لتخـرج  معـاً  تعمـل  أن  المختلفـة يمكـن  الفاعلـة  الجهـات 
باسـتجابةٍ منسّـقة شـاملة للتحدّيـات في النُّـزوح الحرضيّ، 
مـن خالل أعاملٍ شـاملةٍ يقودهـا المجتمـع المحليّ. وأمّـا 
مـا ينبغـي فعلـه بعـد ذلـك، فهـو إنشـاءُ مقاربـاتٍ يتعـدّد 
فيهـا أصحـاب المصلحـة المعنيّني لقياس مـا يُعمَـلُ في إيجاد 
الحلـول الدائمـة، ولإرسـاءِ قَـدْرٍ أعظـمَ مـن المسـاءلة، ليك 
لُ  يكـونَ لـكلِّ أصحـاب المصلحـة المعنيّين سَـهْمٌ في مـا يُتَحصَّ

في آخـر الأمـر جماعيّـاً. 
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التّخطِيطُ الحَضَيّ عند التَّهجير: المدُنُ الثانويّة في أُكرانيَا والنّيجَر 
جِرمِي وِتِروَلد ولُوِيس ثَالِر 

يمكن أن يكون للتَّهجير الحَضَيّ أثرٌ عظيم في الأنظمة البيئيّة المحليّة التي في المدن والبلدات الثانويّة. 
وقد أثْبِتَ في النيجر وأكرانيا أنّ المقاربةَ، التي يطلق عليها اسم المقاربةِ الُمخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، 

دين. ناجعةٌ في تعيين الحاجات على الأولويّة، وفي الفَسْحِ لمقاربةٍ تُشركُِ أصحاب مصلحةٍ معنيّيَن مُتَعدِّ

ــويّ مــن  ــم في الثَّان ــرٌ عظي ــرَيّ أث يمكــن أن يكــون للتَّهجــر الحَ
ــي  ــوبيِّ شرق ــى جن ــةً ع ــذا خاصّ ــدُقُ ه ــدات. ويَصْ ــدن والبل الم
ــق  ــض المناط ــدّى بع ــث تتص ــا، حي ــيِّ أكراني ــى شرق ــر وع النيج
الحضريّــة الصغــرة لمقــدارٍ، ليــس بالقليــل، مــن التَّهجــر النّاجــم 
عــن النّــزاع، إلّا أنّهــا غــر مســتعدة اســتعداداً مخصوصــاً لقضــاء 

ــرة.  ــات المهجَّ ــة والجماع ــات المحليّ ــات المجتمع حاج

ــا لا  ــر وأكراني ــن النيج ــياقيّة ب ــيّة والس ــروق الأساس ــى أنّ الف ع
ينبغــي أن تَحْجِــبَ نــورَ مــا يُثِــرُ في النفــس الاهتــامَ مــن الأمــور 
ــدُ في  ــريّ. إذ تُجَاه ــر الح ــث التَّهج ــن حي ــا، م ــركة بينه المش
الحالتَــن الســلطات المحليّــة كي تســتجيبَ للطلــب الزائــد في 
الخدمــات العامــة، ومــن أعظــم أســباب ذلــك، قِلَّــةُ المــوارد التــي 
ــمُها الســلطات المركزيّــة أو المحليّــة، وتَعْويــقُ حُكْــمِ القانــون.  تُقسِّ
ــةٍ  ــجِ إعان ــورة برام ــى ص ــي ع ــي ه ــة الت ــوارد الخارجيّ ــأتي الم فت
إنســانيّة إنمائيّــة، وغايَتُهــا ســدُّ هــذا الخلــل الــذي في المــوارد، إلاَّ 

ــن. ــاتٍ عظيمــة تَنْشــأ مــن ذلــك أيضــاً في الحالتَ أنَّ تحدّي

سياقَان مختلفان والتحدّيات هيَ هيَ
فــرَّ في منطقــة ديفــا، الريفيّــة في غالبهــا، بالنيجــر نحــوٌ مــن 250 
ــة  ــة النيجيريّ ــدود النيجريّ ــعُ في الح ــرى تَقَ ــن ق ــر1ٍ م ــف مُهجّ أل
ــامة. فشــقّ كثــرٌ منهــم طريقــه إلى بلــداتٍ ثانويّــة  يطلبــون السَّ
وَا. أمّــا هــذه البلــدات،  كَدِيفــا وإنِغْوِغمِــي وشِــيتِيمارِي ومَينِيْــرُْ
التــي يَسْــكُنُ كلَّ بلــدةٍ منهــا أقــلّ مــن 50 ألــفَ ســاكن، فقُدْرتَُهــا 
ــفُ فــوق ســاكِنِيها مــا  الاســتيعابيّة ضيّقــةٌ جــدّاً، ومــع ذلــك تُضيِّ
ــقُ  ــل هــذا التدفُّ ــفَ مُهجّــر. ويُحمِّ ــن 10 آلافٍ و20 أل يقــع ب
الخدمــاتِ الأساســيّةَ، التــي هــي قليلــةٌ هنــاك أصــاً، مــن المشَــقّة 
ــة  ــو حــرام في المنطق ــة بوك ــرُّدُ جماع ــا كان تم ــر. ولمّ ــيءَ الكث ال
ــودة  ــةُ الع ــت إتاحَ ــودِ شيء، كان ــارات الخُمُ ــن أم ــه م ــس في لي
بســامٍ أمــراً غــر وارد. وعليــهِ، تعمــل الحكومــات المحليّــة 
وهيئــات الإعانــة عــى إيجــاد حُلُــولٍ لإعــادة توطــن الجماعــات 
الُمهجّــرة، وفُــرصٍَ للاندمــاج المحــيّ، وذلــك ببنــاء أحيــاء جديــدة 
قُــربَْ المراكــز الحَضَيّــة. وصحيــحٌ أنّ هــذه المبــادرة تُهيِّــئُ 
الإســكان الــذي هــو أكــر الأمــور احتياجــاً إليــه، ولكنّهــا مــا تــزال 
ــاه  ــيّة، كالمي ــات الأساس ــتثمارِ في الخدم ــمَ الاس ــةٍ دَعْ ــرَ مَكفيَّ غ
النقيّــة، وتدابــر حِفــظ الصحّــة العامّــة، والتعليــم، والرعايــة 

ــيمَ  ــك، أنّ تَقْسِ ــافُ إلى ذل ــاش. ويُض ــبُل المع ــحِ سُ ــة، وفَتْ الصحيّ
ــمُ بــه المجتمــع الُمضيّــف ولا المهجّــرونَ  الاســتثمار بحيــث لا يُظْلَ

مــا يــزال أمــراً غــر واضــح. 

ــفُ المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة،  ــا أكرانيــا، فتُضيّ وأمّ
مــن مقاطعتَــي دونتســك ولوهانســك الُمتَنــازَعُ فيهــا، أكــرَ مــن 
ــرة في  ــة كب ــز حضريّ ــن مراك ــرُّوا م ــيّ، ف ــازحٍ داخ ــف ن 750 أل
المناطــق التــي لا تســيطر عليهــا الحكومــة في هاتَــن المقاطعتَــن. 
وتدعــم المــدن الكبــرة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
ــي  ــي ه ــدن الت ــر أنّ الم ــة، غ ــكانيّة السريع ــادة الس ــذه الزي ه
أصغــر منهــا مثــل سيفيرودونيتســك )وعديــد ســاكنيها 100 
وكُرَكخَــف  ألــف(،   90 ســاكنيها  )وعديــد  وبَخمُــت  ألــف(، 
)وعديــد ســاكنيها 21 ألــف(، لا طاقــة لهــا بذلــك. وقــد اضطــرَّت 
ــالات، إلى  ــض الح ــها، في بع ــة نفس ــة والمحليّ ــلطات الإقليميّ الس
أن تَنْقُــلَ مراكزهــا الإداريــة. مثــالُ ذلــك، أنْ اضطــرتّ الســلطات 
مدينــة  إلى  فــالأولى  تَنْتقِــلَ،  أن  إلى  ولوهانســك  دونتســك  في 
ــركِْ  ــك والأخــرى إلى سيفيرودونيتســك، فاضطــرتّ إلى تَ كرامَتُورسَ
ــروا،  ــا إذ هُجِّ ــدان موظّفيه ــةً إلى فق ــة، إضاف ــقَ وأصــولٍ ثابت وثائ
وقــد كان لــكلّ هــذا أثــرٌ عظيــم في قدرتهــا عــى إتاحــة الخدمــات 
الإداريــة والاجتماعيّــة. وربّــا يولّــد النمــوُّ الســكانّي فوائــد طويلــة 
ــاتٍ  ــاً الفُجــائّي أنشــأَ تحدّي ــدَمَ النازحــن داخلي ــد، ولكــنَّ مَقْ الأم
قصــرةَ الأمــد ومتوسّــطَتَهُ، وقعــت عــى بلــدات صغــرةِ الحجــم 
ــةِ الإيجــار  ــاعُ الكثــر في كُلفَ ــاتِ الارتفَ ــطتِه، ومــن التحدّي ومتوسّ
ــادَةُ طلــب التعليــم والرعايــة الصحيّــة والخدمــات الإداريّــة.  وزيَ
ويــوازي ذلــك، أنّ بــن 400 ألــفٍ و640 ألفــاً مــن ســاكني 
ــون  ــونَ ينتقل ــة لا يزال ــا الحكوم ــيطر عليه ــي لا تس ــق الت المناط
وأعمالهــم،  وظائفهــم  مقــرّات  إلى  وإيابــاً  ذهابــاً  يــومٍ  كلَّ 
فيقطعــون خــطّ المواجهــة، وهــو حاجــزٌ مــاديّ يمتــدُّ إلى مســافة 
ــبيل إلى  ــحَ الس ــي تُفتَ ــنَ، ل ــن الُمتحَارب ــلُ ب ــراً، يَفْصِ 427 كيلوم
ــات  ــا المعاش ــة )ومنه ــة والمصرفيّ ــة والاجتماعي ــات الإداريّ الخدم
ات الُمهمّــة  والإعانــات الاجتماعيّــة(. وآخِــرُ الأمــرِ، أنّ هــذه التغــرُّ
ــا، تَحــدُثُ مــع إصــاحٍ  ــات إيصــال الخدمــات في أكراني في ديناميّ
غــر مركــزيّ، تقــوده الحكومــة الُأكرانيــة، ثَبَــتَ أنّــه صَعْــبُ 
التنفيــذ في المناطــق التــي زالــت ســيطرة الســلطات المركزيّــة عــن 

ــا.  أهــمّ مُدُنِه
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وإذ قــد كان لــكلِّ بلــدةٍ تحدّيــاتٌ تقــع عليهــا، فليــس وارداً 
ــعَ، في  ــبُ الجمي ــدةٌ تُنَاسِ ــةٌ واح ــاتِ مقارب ــن المقاربَ ــونَ م أن يك
ــاجُ إليــه في كلِّ بلــدة  الاســتجابة للتَّهجــر الحــريّ. بــل مــا يُحتَ
ــع  ــا في وض ــتفَادُ منه ــا، يُس ــوقٌ به ــاتٌ موث ــو معلوم ــة ه ثانويّ

الإســراتيجيّات في الطبقــة المحليّــة. 

تحليلٌ نشيطٌ وتخطيطٌ مُشْتركٌَ فيه 
في  العامّــة  الخدمــات  في  عريضــاً  اســتثماراً  يُســتثمَر  لم  وإذا 
هــذه البلــدات التــي تنمــو سريعــاً، ينشَــأُ خطــرٌ، وهــو أنْ تُــركََ 
ــرة متقطّعــةً بهــا الأســبَابُ إنِ انقطعــت المعونــة  الجماعــات الُمهجَّ
ــك،  ــلُ ذل ــة. ويُقابِ ــاريع التنمي ــذ مش ــن دون تنفي ــانية، م الإنس
ــة  ــة المجتمعيّ ــومَ، كخطــط التنمي ــة الي ــة المحليّ أنّ خطــط التنمي
ــري  ــألة مهجَّ ــا لمس ــا فيه ــاح م ــامَ الإيض ــحُ تم ــر، لا تُوضِ في النيج
ــع  ــن هــم في حكــم الواق ــرَ؛ أي أنّ أصــواتَ آلافٍ مــن الذي الحَ
سُــكّانٌ، معرَّضــةٌ لخطــر الإهــال في هذه الخطــط التنمويّــة. هذا، 
وتَعلَــمُ الحكومــات المحليّــة والبلديّــات في النيجــر وأكرانيــا فوائــدَ 
ــات، في  ــن الخدم ــة، والإسراعِ في تحس ــة الحضريّ الإسراعِ في التنمي
المناطــقِ الصّائــرةِ أكــرَ فأكــرَ إلى أن تكــون هــي مواضــعَ الفَــوَرانِ 
ــة،  ــة والاجتماعيّ ــا الأنشــطة الاقتصاديّ ــور فيه ــي تف ــدة الت الجدي
ــذا الإسراعِ،  ــل ه ــي مث ــا. ويقت ــن إليه ري ــقِ المهجَّ ــبب تَدفُّ بس
ــر  ــث تك ــة حي ــه الإعان ــدَارُ ب ــذي تُ ــلُوبِ ال ــم الأس ــيعَ فه توس
الحاجــة إليهــا، وإشراكَ اســتجابَةِ الهجــرة الحضريّــة والتَّهجــر 
الحــريّ في التّيــارِ الرئّيــسِ الجّــاري في إســراتيجيّات التنميــة 

ــة.  المحليّ

ــةٍ  ــاقِ مُقَارب ــا بإط ــة ديف ــاتٍ في منطق ــمِ بلديّ ــدِأَ بدَعْ ــد ابتُ وق
مُخصّصــةٍ لــكلِّ منطقــةٍ عــى حِدَتِهــا، في أربعــة مراكــز حضريّــة، 
ــرُ  َ التّقدي ــم عــنَّ ــادِ توطينهــم. ث ــاءُ الُمعَ ــى أحيَ حيــث كانــت تُبْنَ
الــذي أجُْــرِيَ مــن خــالِ المقاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ منطقــةٍ عــى 
حِدَتِهــا، الخدمَــاتِ الأساســيّةَ أيّهــا مفتوحــةٌ ســبيلُها لســكّان 
اليــومِ والغــد، واسْــتَطلعَ مَداخِــلَ أسْــبَابِ الرّاحــةِ الأساســيّة كيــف 
ــا هــذا،  ــاءً عــى القــدرات الاســتيعابيّة في يومن ــك بن ــع، وذل تُوَسَّ
ــمَّ  ــعِ مــا سَــيْطرَأُ في مســتقبل الزمــان مــن حاجــاتٍ. ثُ وعــى تَوقُّ
ــب في  ــرض والطل ــى الع ــة ع ــات الواقع ــرُ التحدّي ــحَ التّقدي أوضَ
َ أنّ مُعْظــمَ الخدمــات الأساســيّة كانــت  الخدمــات الأساســيّة، وبــنَّ
ةً لسَــاكنِي الأحيَــاءِ الُمقامَــةِ حديثــاً، ولكنّهــا ليســت في قــدرٍ  مُتيــرِّ
ــرِ الوجــوهِ  ــلَ في ذِكْ تَحْصُــلُ معــه الكفايــة في حاجاتهــم. ثــم فصَّ
التــي تحتــاج هــذه الخدمــات فيهــا إلى الدعــم، مــن حيــث البِنْيــةُ 
التحتيّــة، وإعــادة التأهيــل، والمــوارد البشريّــة، والُمعــدّات، هــذا إنْ 
أُرِيــدَ لهــا أن تفعــلَ فِعلهــا. فهــذه مدينــة شِــيتِيمارِي مثــاً، فيهــا 
خمســة مرافــق تعليميّــة، مــن مرحلــة مــا قبــلَ التعليــم الابتــدائّي 
إلى المدرســة الثانويّــة، وكلهــا مفتوحــةٌ لســاكني الأحيــاء الجديــدة، 

ولكــنْ ليــس لهــا قــدرةٌ عــى اســتيعاب مزيــدٍ مــن الطــاب. فدعــا 
ــن  ــة، وم ــى القائم ــمَ في البُنَ ــتثمارٍ أعظ ــات إلى اس ــزوِّدو الخدم م
ــدة،  ــق جدي ــى مراف ــة التدريســيّة، لا أنْ تُبنَ ــب الهيئ ــك تدري ذل
ريــن ومضاعفــةِ بَــذْلِ الجهــد  فتُنشِــئَ خطَــرَ عَــزلِْ الأطفــال المهجَّ
مــن غــر فائــدةٍ تُرتَجَــى. ثــمَّ قِيــسَ في الُمقَاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ 
ــتَ  ــة، فأُثْبِ ــكل خدم ــرافيُّ ل ــمولُ الجغ ــا الشّ ــى حِدَتِه ــةٍ ع منطق
بالدليــل أنّ ســاكني الأحيــاء الجديــدة، مُحْتاجُــونَ إلى أن يقطعــوا، 
ــا غيرهــم  ــي يقطعه ــن الت ــرٍ م في المتوســط، مســافةً أطــولَ بكث
مــن الســكّان، لــي يصلــوا إلى خدمــاتٍ أجــود أو إلى أســباب 

الراحــة التــي اســتِيعَابُ طَلَبِهَــا أعــرض. 

ــت  ــل تح ــر الداخ ــرِيَ التقدي ــد أجُْ ــا، فق ــيِّ أكراني ــا في شرق وأمّ
الُمقَاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ منطقــةٍ عــى حِدَتِهــا، عــى مــا تســيطر 
ــي  ــة الواســعة الت ــز الحضريّ ــن أطــراَفِ المراك ــة م ــه الحكوم علي
ــر عــى تيســر  ــك التقدي ــان ذل ــة، فأع ــا الحكوم لا تســيطر عليه
الرئيســيّين،  المعنيّــن  المصلحــة  أصحــاب  بــن  مُشْــركَ  فَهــمٍ 
في الكيفيّــة التــي عليهــا أعُِيــدَ تَنْظيــمُ المجتمعــات المحليّــة 
ــن  ــمَ ع ــذي نَجَ ــاديّ ال ــا الفصــل الم ــعَ بينه ــد أنْ وَقَ ــاً، بع طبيعيّ
ــزاع. وكانــت الدراســة التــي اشــتملت عــى التقديــر رُكِــزتَ في  النِّ
تحديــد خريطَــةِ شِــبَاكِ الخدمــات الأساســيّة وفَهمِهــا لــي تُفهَــمَ 
الجغرافيَــةُ الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة لمنطقــةٍ يقســمها حاجــزٌ 
طولــه 427 كيلومــراً. وقــدّم التحليــل الــذي في الدراســة بــنَ 
ــز  ــن ‘مراك ــدِ م ــن الجّدي ــا في تعي ــاجُ إليه ــاتٍ يُحتَ ــا معلوم يَدَيْه
الخدمــات’ الحضريّــة التــي أُقِيمَــت طبيعيّــا في المنطقــة، بســبب 
ظُــمِ الحضريّــة الــذي أوقعــه بهــا خــطّ المواجهــة. فقــد  تعويــق النُّ
اضطــرَّ عــددٌ مــن النــاس عظيــمٌ إلى أن يغــرّوا وظائفهــم، وانقطــع 
الســبيل بينهــم وبــن الجهــات التــي تهيّــئُ لهــم الرعايــة الصحيّــة، 
ــطّ  ــأهَا خ ــكانّي أنشَ ــل الس ــق التنقُّ ــت في عن ــودٍ جُعِلَ ــبب قي بس
المواجهــة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، ظَهَــرَ في اســتعمال 
شِــبَاك الخدمــات التــي في الأحيــاء الأخــرى، كالمــدارس الابتدائيّــة 
والدّكاكــن والمتاجــر، تعويــقٌ أقــلّ، إذ كان أكــر الُمســتطلَعيَن 
ــوا  ــي كان ــم إلى المدرســة نفســها الت ــلُونَ أطفالهَ في الدراســة يُرسِْ
ــرّابَ مــن  ــزاع، ويشــرون الطّعــامَ وال يرســلونَهم إليهــا قبــل النِّ

ــزاع.  ــل النِّ ــا قب ــوا يشــرون منه ــي كان المواضــع نفســها الت

عــى أنّ التَّهجــرَ إنِ اســتمرّ في منطقــة ديفــا بالسرعــة التــي 
ــنَ  ــدَدِ الســكّانِ العابري ــادُ ع ــومَ، وإن اســتمرّ ازديَ ــا الي هــو عليه
ــدُنِ التــي تســيطر  خــطَّ المواجَهــةِ، للوصــول إلى الخدمــات في الُم
ــذي  ــطَ ال ــوقَ الضّغ ــاً ف ــف ضغط ــث يضي ــة، بحي ــا الحكوم عليه
عــى الخدمــات الإداريّــة والاجتماعيــة والمصرفيّــة، في المــدن 
الرئِّيسَــةِ التــي يقصدهــا النّــاس، فمــن المحتمــل، في كِلا الســياقَين 
المذكورَيــن هاهنــا، أن يُحــدِثَ كلُّ نَقْــصٍ في الاســتثمار في توســيع 
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الخدمــات القائمــة ضِيقَــاً شــديداً في السّــبيلِ الُموْصِلَــةِ إليهــا 
ــتقبل. ــا في المس ــاً لجودته وتقلي

ــةٍ  ــجِ معون ــعِ برام ــة لوَضْ ــز قويّ ــات حواف ــةَ والمعطي ــم إنّ الأدلّ ث
ــةٍ  ــكلِّ منطق ــةِ ل ــةِ الُمخصّص ــرات الُمقَارب ــج تقدي ــة. فنتائ متكامل
ــل  ــط، ب ــات فق ــركٍ للأوْلوَيّ ــمٍ مش ــحُ لفَهْ ــا لا تُفسِ ــى حِدَتِه ع
ــل  ــن يمثّ ــكلِّ مَ ــاً ل ــلٍ تحليليّ ــارَ عَمَ ــئُ إط ــك تُنشِ ــب ذل إلى جان
ــات القائمــة عــى  ــا وراء التدخّ المجتمــع المحــيّ، لينظــروا إلى م
التفويــض، وليَضَعُــوا خططــاً متعــددة القطاعــات. وتَظْهَــرُ فوائِــدُ 
مَ ظهــوراً سريعــاً في حالــة النيجــر، حيــث أخلــت الُمقَاربــةُ  مــا تقــدَّ
الُمخصّصــةُ لــكلِّ منطقــةٍ عــى حِدَتِهــا السّــبيلَ لفئــاتٍ مــن 
الجهــات الفاعلــة لــي تســتطلع وتوحّــد رؤى الفئــات الســكّانية 
عــى اختــاف خبراتهــم الســابقة وتجاربهــم، وذلــك لتقديــم 
حاجاتهــم عــى حســب الأولويّــة. والأهــم مــن كلُّ ذلــك، أنّ وُرشََ 
ــؤال الآتي:  ــن الس ــة ع ــى الإجاب ــت ع ــاركّي أعان ــط التش التّخطي
زُ اندمــاج الأحيــاء الحضريّــة للمُعَــادِ تَوْطِينُهــم في رؤيةٍ  كيــف يُعَــزَّ
تنمويــة حضريّــة أوســع؟ واعتُمِــدَ في الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــط،  ــادت التخطي ــي ق ــات، الت ــع البلدي ــاركة م ــةِ الُمشَ ــى إقامَ ع
ــن  ــى تعي ــات، ع ــتندةٍ إلى المعطي ــةٍ مس ــى أدلّ ــاءً ع ــت، بن وحُثَّ

ــك  ــن تل ــعَ م ــا وُضِ ــذ م ــن لتنفي ــن مدنيّ ــن وموظّف ــراء تِقْنيّ خ
لت  ــراَرِ إســراتيجيّاتِ اســتثمارٍ مُفصّلــة.2 وقــد شُــكِّ الخطــط، وإقْ
ــن كلَّ ســنةٍ،  ــذ الخطــط مرتّ ــة تنفي لجــان تنســيقٍ محــيّ لمراقب
ولتحشــد لهــا التمويــل الخارجــيّ والتمويــل مــن القطــاع العــام. 

قُ الخدمــات الأساســية  ومثــلُ ذلــك في أكرانيــا، فبدراســة مــا يعــوِّ
في أطــراف الُمــدُنِ الكــرى مــن مُعوّقــاتٍ لهــا صلــةٌ بالنِّــزاع، 
أثبتــت الُمقَاربــةُ الُمخصّصــةُ لــكلِّ منطقــةٍ عــى حِدَتِهــا أنّهــا أداةٌ 
ــدُ بهــا أكــر مــا تحتــاج إليــه  ــة، تؤيِّ ــدِ الســلطات المحليّ ــة بِيَ قويّ
عــى حســب الأولويّــة. وســيكون لفوائــد هــذه المقاربــة أهميّــة 
ــنَنِ الحســنة في الحوكمــة المحليّــة وفي  خاصّــة في دَعْــمِ اتّبــاعِ السُّ
ــدُ  ــد يُولِّ ــي ق ــياقات الت ــيّما في الس ــاً، ولا س ــاءَلةِ أيض ــمِ المس دَعْ
ــن  ــن المتعددي ــة المعنيّ ــاب المصلح ــن أصح ــات ب ــفُ العلاق ضَعْ

ــة.  ــد الســلطات المحليّ ــتمرّاً عن ــةٍ مُسْ ــا انقطــاعَ ثق فيه

الخاتمة
حَضَيَّــن،  اقتصادَيــن  مــن  لحالتــن  دراســتَين  ذِكْــرَ  قدّمنــا 
ــن  ــي هاتَ ــط، وتُلْقِ ــه متوس ــر دخل ــض والآخ ــه منخف الأول دخل
الدراســتَين الضــوءَ عــى إمــكان أن يكــون للتَّهجــرِ الحــريّ آثــار 

امرأتان مقبلتان على نقطةِ تفتيش، ولافتةٌ مُنْذرةٌ بالألغام الأرضيّة في دونتسك المدمرة بفعل الحرب، بشرقيّ أكرانيا. وقد عرقلت الحدود المفروضة بحكم الواقع عيشةَ الناس في مجردِّ ذهابهم إلى عملٍ، وشراءِ غذاءٍ، 

قٍ من البيوت التي في منطقة النِّزاع، والوصول إلى الخدمات الطبيّة. وزيارة أقرباءٍ، وتحقُّ
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تَطْبيقُ أسَاليبِ إدارةَِ المخيَّمات على التَّهجيِر الحضريّ في أفغانستان
آنَا هِرش هُولَنْد

نَ تطبيقُ العناصِر الرَّئيسَةِ لمقاربة إدارة المخيّمات التقليديّة التواصلَ والمشاركةَ المجتمعيّة  يمكن أن يُحسِّ
والتنسيقَ في السياقات الحضريّة خارجَ المخيّمات.

ــمٌ بنفســهِ،  ــات، مــن حيــث هــي قطــاع قائ نشــأتَ إدارة المخيّ
مقاربــةٍ  لضــانِ  المســؤوليّة  تعيــن  إلى  الحاجــة  قِبَــلِ  مــن 
ــقة، شــاملة لقطاعــات عِــدّة، في مســتوى مخيّــمٍ  مجتمعيّــة، مُنسَّ
ريــنَ يقيمــون اليــومَ خــارجَ  واحــد. ولكــنْ يُقــدّرُ أنّ أغلــبَ المهجَّ
المخيّــات الرســميّة، وكثــرٌ منهــم يســكنونَ في المناطــق الحضريّة، 
إمّــا في المجتمــع المحــيّ الــذي يُضيِّفُهــم وإمّــا في أماكــن جماعيّــة 
نــن تلقائيــاً داخــلَ المــدن والبلــدات أو في ضواحيها.1  تجمــع المتوطِّ
ــائّي  ــانّي والإنم ــل الإنس ــداني العم ــة في مي ــات الفاعل ــري الجه وتن
ــع الحــريّ عمومــاً، غــر  لكيفيّــة تكيُّفيهــا هــي وتحدّيــات التوسُّ
ــرزُ تحدّيــاً  لَ إلى التَّهجــر الحــريّ خــارجَ المخيّــات يُ أنّ التحــوُّ

خاصّــاً يقــع عــى الهيئــات العاملــة في قطــاع إدارة المخيّــات. 

عــى أنّ الخــرة وأســاليب إدارة المخيّــات يمكنهــا أن تُعِــنَ عــى 
ــتجابة  ــبِ الاس ــن صُلْ ــي م ــي ه ــات، الت ــضِ التحدّي ــة بع معالج
المخيّــات. وهــذا كان عــى رأس  الحــريّ خــارجَ  للتَّهجــر 
نتائــجِ مُراَجعــةٍ أجرتَْهــا مجموعــة تنســيق المخيّــات وإدارتهــا في 
ــة تنســيق  ــات وأدوات مجموع ــنة 2014، ووجــدت أنّ منهجيّ س
ــرة حــول المجتمــع المحــيّ -ولا ســيّما  ــا، الدائ ــات وإدارته المخيّ
الخاصّــة بالمشــاركة المجتمعيّــة والتنســيق-كانت مفيــدةً جــدّاً في 

ــات.2  ــارجَ المخيّ ــن خ ــن المقيم ري ــات الُمهجَّ ــتجابة لحاج الاس

الهيئــات في تجربــة مقاربــاتٍ تعتمــد عــى  وبــدأت بعــض 
للتحدّيــات  اســتجابةً  المخيّــات  إدارة  في  مهــارات  مجموعــة 
الواقعــة عــى التَّهجــر الحــريّ. وكان المجلــس النرويجــي للاجئين 
مــن أوّل الهيئــات التــي أنشــأت وطــوّرت مقاربــاتٍ كهــذه، ومــن 
ــت  ــث رم ــتان، حي ــا: أفغانس ــا عليه ــي طبّقته ــن الت ــن الأماك ب
بتطبيقهــا إلى الأحيــاء الحضريّــة داخــلَ المــدن الشرقيّــة أو حولهــا، 

ــرلام.  ــاد، ومه ــاد، وأســد آب كجــال آب

ــل أوّلَ الأمــر عَــوْدةُ أكــر مــن  وكان الــذي حــثَّ عــى التدخُّ
مليــون لاجــئٍ أفغــانّي مــن باكســتانَ بــن ســنة 2016 وســنة 
2017. وكان كثــرٌ مــن هــؤلاء العائديــن يعيــش في باكســتان مــذ 
وُلِــدُوا، ولذلــك لم يكــن لهــم مــن المعرفــة بأرضهــم الأصليّــة شيءٌ 
ــودةَ  ــم الع ــتطع أكثره ــة، ولم يس ــةٌ قليل ــا معرف ــم به أو كان له
ــبُل  ــة سُ ــا أو قِلّ ــن فيه ــدم الأم ــة بســبب ع ــم الأصليّ إلى مناطقه
المعــاش والخدمــات. ولمـّـا لم يكــن هنــاكَ مخيّــات ينزلــونَ فيهــا، 
ــدن أو في  ــدات والم ــلَ البل ــن الأسر داخ ــم م ــدد عظي ــتقرّ ع اس
ضواحيهــا، آملــنَ أن يجــدوا لأنفســهم فيهــا المعونــةَ والوظائــفَ 
والخدمــات. فاكــرى العائــدون غُرفَــاً أو ســكنوا مــع أسرتهــم 
الممتــدة في مــآوٍ مكتظّــةٍ غايــةَ الاكتظــاظ أو أقامــوا مــآوٍ مؤقّتــة 
في أراضٍ خاصّــة. وقــد ازدادَ مشــهدُ التَّهجــر تعقيــداً بســبب 

عظيمــة في الأنظمــة البيئيّــة المحليّــة الُمتّخَــذةِ في الُمــدُن والبلــدات 
ــة  ــاج الحكومــات المحليّ ــل هــذه الحــالات، تحت ــة. وفي مث الثانويّ
ــات  ــع الجه ــيّ م ــاونٍ عم ــوِيّة وتع ــةٍ سَ ــاد عــى معرف إلى الاعت
ــول مســتدامة للتَّهجــر،  ــاد حل ــة، لإيج ــدان الإعان ــة في مي الفاعل
ــي  ــذا، وتَبْنِ ــدِ. ه ــدَةَ الأمَ ــرَ بَعي ــاش الحَ ــاً لانتع ــمُ خطط تَدعَ
لَــةُ مــن التّحلِيــلِ النّشــيطِ الُمشْــركَِ فيــه  الُمعطيَــاتُ والأدلّــةُ الُمحصَّ
ــون  ــدّدَ المواطن ــا ح ــرَُ م ــة، لتَنْ ــلطات المحليّ ــاً للس ــاً متين أساس
ــن  ــه م ــات، أنّ ــزوّدوا الخدم ــاً( وم ــون طوي ــرون والمقيم )المهجَّ
ــة،  ــذه المقارب ــحُ ه ــة. إذن، تُتِي ــم المحليّ ــاتِ في مجتمعاته الأولويّ
ــرُُ  ــفِ أصحَــابِ المصلحــة المعنيــن الذيــن يَكْ ومــا شــابهها، لُمخْتلَ
أنْ تتبايــن أولويّاتهــم - التوفيــقَ بــن منظوراتهــم، لــي يتدخّلــوا 
ــاً فعّــالاً في الُمــدُنِ، ويعالجــوا قِلّــةَ المســاءَلةِ والمشــاركة  تدخُّ
ــه في الأحــوال  ــاجِ إلي ــرار. كلُّ هــذا، يُحتَ ــعِ الق ــة في صُنْ المجتمعيّ

ــة؟  ــة واقع ــف والأزم الُمســتتبّة، فكي

جِرمِي وِتِروَلد 
 jeremy.wetterwald@reach-initiative.org 

 (REACH) قٌ قُطْريّ لشؤون أكرانيا، في مبادرة رِيتش مُنسِّ
www.reach-initiative.org

louise.thaller@impact-initiatives.org لُوِيس ثَالِر 
صَةٌ في التخطيط للاستجابة والتقدير الُمخصّصِ لكلِّ منطقةٍ  ُتخصِّ

 )IMPACT( على حِدَتِها، في مبادرة إمبَكت 
 www.impact-initiatives.org

1. وهم النازحون داخليّاً، واللاجئون من نيجيريا وتشاد، والعائدون.
 AGORA (2019) Plans de priorisation des interventions dans 4 sites .2

urbanisés de la région de Diffa, au Niger bit.ly/AGORA-Niger
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ــفِ  ــبب التخلُّ ــه، وبس ــت مُدّت ــد طالَ ــيّ جدي ــزوحٍ داخ ــوع ن وق
العميــق بــن المجتمعــات الُمضيّفــة، فــزادت هــذه الحــالُ الهجــرةَ 

ــة. ــف إلى المدين ــن الري م

السياق مختلفٌ والحاجَاتُ هيَ هيَ
عــزمََ المجلِــسُ النرويجــيّ للاجئــن عــى تطبيــق أســاليبه في إدارة 
ــة خــارجَ المخيّــات، مُســتعمِلًا  المخيّــات عــى الأماكــن الحضريّ
مقاربــةً مُخصّصــةً لــكلِّ منطقــةٍ عــى حِدَتِهــا؛ أي تَرْكُــزُ همّهــا في 
ــم.  ــة محــدّدة بــدلاً مــن رَكــزهِِ في مُخيَّ منطقــة جغرافيــة حضريّ
وتعالــج مقاربــة إدارة المخيّــات مــن الحاجــات مــا صلتهــا 
ــات  ــي والحاج ــتوي ه ــات تس ــارجَ المخيّ ــن خ ــة بالأماك الوثيق
ــات،  ــى المعلوم ــول ع ــات: فالحص ــة بالمخيّ ــا وثيق ــي صلته الت
والإدارة  المجتمعيّــة  المشــاركة  وبنــى  الأداءِ،  تقويــم  وآليــات 
ــن،  ــدّةٍ مــن أصحــاب المصلحــة المعنيّ ــة، والتنســيق بــن عِ الذاتيّ
وكلُّ ذلــك لضــان إيصــال الخدمــات إيصــالاً ناجعــاً تَحْصُــلُ بــه 
ــقَ  ــع أن تكــون هــذه الحاجــات أوث ــرُُ في الواق ــل يَكْ ــة. ب الكفاي
صلــةً بالبيئــة الحضريّــة منهــا بالمخيّــات، كــا يتّضــحُ مــن مثــال 

ــتان.  أفغانس

ووجــدَ المجلِــسُ النرويجــيّ للاجئــن أنّ الحصــولَ عــى معلومــاتٍ 
في الخدمــات الإنســانيّة مُفْتقــرٌ إليــهِ افتقــاراً شــديدا؛ً إذ لم يعلــم 
ــن أســاءِ أو  ــنَ شــيئاً م ري ــن المهجَّ ــراتِ و52% م ــن المهجَّ 79% م
ــك  ــبب في ذل ــانيّة. وكان الس ــات الإنس ــزوِّدي الخدم ــن م عناوي
قِلّــةُ حضــورِ موظفــي ميــدان العمــل الإنســانّي )ولا ســيّما الإنــاث 
منهــم(، وبُعْــدُ شُــعَب الهيئــات مــن المناطــق التــي يســكنها 
في  العاملــة  بالهيئــات  النــاس  معرفــة  وقِلّــةُ  المســتضعفون، 
ــرِيَ  ــك، أجُْ ــوق ذل ــا. وف ــة به ــة المجتمعيّ ــةُ التوعي المناطــق أو قِلّ
ريــن مــن إجــراءات الحصــول عــى المعونــة الإنســانيّة  عــى المهجَّ
مــا هــو معقّــدٌ مبهــمٌ؛ إذ كان 68% منهــم لا يعرفــون كيــفَ 
ــة  ــم كيفيّ ــرف 90% منه ــم، ولم يع ــن تُعِينُه ــات مَ ــارُ المنظّ تَخْت
رفــع شــكوى، أو طــرح ســؤال، أو تقويــم أداء إيصــال الخدمــات 
عمومــاً. وبالموازنــة بــن ذلــك وبــن مــا في المخيّــات، يُــرَى في أكــر 
المخيّــات الرســميّة، حُضُــورُ الهيئــات الإنســانيّة، فإمــا أنّهــا تــأتي 
ــا  ــدُ موظّفيه ــا، وتَجِ ــتقر فيه ــا تس ــا أنّه ــوم، وإم ــات كلَّ ي المخيّ
ظاهريــنَ يســهل تعرُّفهُــم، أُقِيمَــتْ شُــعَبُهم داخــلَ المخيّــات أو 
بقربهــا. ثــم تُــوزّع حُــزمَُ المعونــة هنــاكَ عــى كلّ ســاكني المخيّــم، 
فــا يحتاجــون إلى أن يخطــو خطــواتٍ احترازيّــة ليســجّلوا في 

ــة. ــم الحصــول عــى المعون قوائ

ــن  ــن، م ــيّ للاجئ ــسُ النرويج ــده المجلِ ــذي وج ــاني ال ــر الث والأم
حيــث المشــاركة المجتمعيّــة في الســياقات خــارجَ المخيّــات، هــو 
أنّ المســتجيبين في ميــدان العمــل الإنســانّي يتميّــزون باعتمادهــم 

ــع  ــودن المجتم ــن يق ــور، الذي ــيّ الذك ــع المح ــادة المجتم ــى ق ع
المحــيّ ولكــنْ لا يُثّلونــه، وغَــرضَُ هــذا الاعتــاد الحصُــولُ 
ــة  ــي المعون ــدُ مُتلقّ ــاس، وتَحدِي ــات الن ــات في حاج ــى معلوم ع
ــرونَ، ولا ســيّما النســاء وأكــر  واختيارهــم. ويَكْــرُُ أن يُبْعَــدَ المهجَّ
ريــن مَواطِــنَ ضَعْــفٍ، عــن تمثيــل أنفســهم. وأمّــا المخيّــات  المهجَّ
الرســميّة، فأمرهــا يُبايِــنُ ذلــك، إذ تُؤمَــرُ هيئــات إدارتهــا بضــان 
ــا لم تكــن  ــل المجتمعــي. ولمّ ــات تحكــم التمثي ــمِ آليّ إنشــاءِ ودَعْ
الهيئــات خــارجَ المخيّــات مأمــورةً رســميّاً كــا هــي الحــال 
ــيَِ ذلــك إلى انعــدام  داخــل المخيّــات، كان مــن الممكــن أن يُفْ
مقاربــة المشــاركة المجتمعيّــة أو إنْ وُجِــدَت تُوجَــدُ مُشوّشــةً. وفي 
ــفَ  ــن أن يُضعِ ــارةّ، يمك ــلطة الض ــة الس ــزِ بِنْي ــرُ تعزي ــذا خَط ه
محاولــة الاســتجابة اســتجابةً إنســانيّة قائمــة عــى المســاءلة 

ــط.  ــد والضواب والقواع

أخــراً، وجــد المجلِــسُ النرويجــيّ للاجئــن، مــن حيــث التنســيق، 
ولا  وحاجاتهــم،  ريــن  المهجَّ مواضــع  معلومــات  إلى  افتقــاراً 
ســيّما أكثرهــم مواطِــنَ ضَعْــفٍ، وكان ذلــك الافتقــار تحدّيــاً 
ــعُ  ــكان تتبُّ ــن. ف ــن الأفغانيّ شــديداً في ســياق الاســتجابة للعائدي
ــي  ــة الت ــة النهائيّ ــه اعتمــد عــى الوجه ــاً، لأن حــال التَّهجــر قلي
ــد،  ــد مداخــل البل ــي كانــت تُســجّل عن ــدون والت يقصدهــا العائ
ولكــنْ لم تُتَتَبّــع بانتظــام. فــكان مــن ذلــك أنْ اعتمــدت الهيئــات 
لتحــدد  الُمضيِّــف  المحــيّ  المجتمــع  شــيوخ  عــى  الإنســانيّة 
ــادٌ أضعفــه  ــاً، وهــو اعت ــن والأسر النَّازحــة داخليّ مــكان العائدي
الاســتغلال والفســاد. وقــد تعــرضّ جهــد التنســيق إلى مزيــدِ 
ــة خدمــة التخطيــط وعــدم كفايــة التنســيق،  تَعْويــقٍ بســبب قِلّ
ــن  ــرْةٍَ مــن أصحــاب المصلحــة المعنيّ في المســتوى المحــيّ، بــن كَ

في التفويــض والمصلحــة. 

ومــع أنّ المقاربــة خــارجَ المخيّــات معمــول بهــا في الأحيــاء 
ــزِ  ــى رَكْ ــظَ ع ــميّة، حُوفِ ــات الرس ــن المخيّ ــدلاً م ــة، ب الحضريّ
همّهــا في البنــى التنمويّــة والآليّــات، وذلــك لضــان التواصــل مــع 
المجتمعــات المحليّــة، والإســهام المجتمعــيّ والمشــاركة المجتمعيّــة، 
ــرقَُ  ــات مترابطــة: ففِ ــة مكوّن ــاكَ ثلاث ــمِ التنســيق. وكان هن ودَعْ
ــا  ــانُ الأحيــاء. فأمّ ــة، ولجَِ ــزُ المجتمعيّ ــة، والمراكِ التوعيــة المجتمعيّ
ــة، فقــد جمعــت معلومــات الحاجــات،  ــة المجتمعيّ ــرقَُ التوعي فِ
ت  ويَــرَّ الإحالــة،  وأجــرت  الخدمــات،  معلومــات  ونــرت 
مُدرّبــةً  الأحيــاء  في  لجانــاً  أيضــاً  وألّفــت  المحــيّ.  التنســيق 
ــة،  ــز المجتمعيّ ــا المراك ــي. وأمّ ــل ه ــا تفع ــل ك ــةً لتفع ومدعوم
ــراد المجتمــع  ــه عــى أف ــاً يســهل الوصــول إلي ــت مكان ــد كان فق
ريــن(، فيحصلــون منــه عــى  ريــن وغــر المهجَّ المحــيّ )المهجَّ
المعلومــات ويحالــون عــى حســب حاجاتهــم، وكانــت أيضــاً 

ــة. ــيقيّة والمجتمعيّ ــات التنس ــه الاجتماع ــامُ في ــاً تُقَ مكان
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النتائج: ما الذي نفع؟
ةِ بخَــر. أولها:  وبعــد كلّ ذلــك ظهــرت بعــض النتائــج الُمبــرِّ
ــد  ــات. فق ــا المعلوم ــذ منه ــةٍ تؤخ ــت بمِنصّ ــة أت أنّ المقارب
اتصــل أكــر مــن 57% مــن ســكان الحــي بواحــدٍ في الأقــلِّ 
مــن مكوّنــات المــروع –ســواء بفِــرقَ التوعيــة المجتمعيّــة 
ــاء أو بهــا جميعــاً– ــة أو بلجــان الأحي أو بالمراكــز المجتمعيّ

وقــال 82% مــن هــؤلاء أنّ حصولهــم عــى المعلومــات قــد 
ــن. وكان أكــر النــاس الذيــن يأتــونَ المراكــز المجتمعيّــة  تحسَّ
)ونســبتهم 88%( أتَوْهــا مــن أجــل المعلومــات –وهــذا 
النــاس–  عنــد  الحاجــة  هــذه  أهميّــة  قَــدْرِ  إلى  يشــر 
ــدرُ  ــا مص ــوص أنّه ــى الخص ــز ع ــرو المراك ــنَ زائ واستحس
معلومــاتٍ غــرُ مُعتَمــدٍ عــى قــادة المجتمــع المحــيّ 
ــاءَ  ــم لقِ ــا فســحت له ــم( وأنّه ــوا به ــرُُ ألّ يَثِقُ ــن يَكْ )اللذي
ــدْرٍ  ــاء ذات قَ ــان الأحي ــت لج ــه. وكان ــاً لوج ــات وجه الهيئ

ــع  ــراد المجتم ــول إلى أف ــاً في الوص أيض
ريــن، وفي أنّ عــدداً كثــراً  المحــيّ المهجَّ
ــراً مــن النســاء  ــاس )عــدداً كث مــن الن
ــون  ــر مــا يعرف ــا أك خاصــةً( يعرفونه
المراكــز المجتمعيّــة. ويُضــافُ إلى ذلــك، 
أنّ لجــان الأحيــاء –المؤلّفــة مــن أعضــاءٍ 
ريــن ومــن المجتمــع المحــيّ  مــن المهجَّ
الُمضيِّــف– عبّــدت طريقــاً للمجتمعــات 
تعيــن  في  تشــارك  لــي  المحليّــة 
الحاجــات وتنفيــذ الحلــول. فــكان %50 
ممّــن شــاركَ منهــا في تعيــن المشــكلات 
ــي  ــكلة الت ــلّ المش ــى ح ــاعد ع ــد س ق
عيّنهــا أو أكــر مــن مشــكلة، ولا ســيّما 
ــداد  ــة بالإم ــا صل ــي له ــكلات الت المش
بالميــاه، والتعليــم، والبنيــة التحتيّــة، 

ــة.  ــق الصحيّ والمراف

فقــد  التنســيق،  حيــث  مــن  وأمّــا 
قــدرت المقاربــة عــى التوفيــق بــن 
المســتفيدين مــن المعونــة المســتضعفين 
ــات  ــن خدم ــود م ــو موج ــا ه ــن م وب
حَشْــدِ مزيــدٍ مــن  وحمايــة، وعــى 
والمجتمعــات  للأفــراد  الخدمــات 
المحليّــة التــي لــو لم تحشــد لهــا مزيــداً 
مــن الخدمــات لكانــت أهُمِلَــت. وقــد 
جــرى ذلــك مــن خــال اجتماعــات 
تنســيقيّة في المســتوى المحــيّ، شــاركت 
ومجموعــة  الأحيــاء،  لجــان  فيهــا 
وقــادة  المحليّــة،  والســلطات  المحليّــة،  المنظــات  مــن 
غــر حكومــة.  غــر رســميّون، ومنظــات  مجتمعيُّــون 
ــة في  ــة المجتمعيّ ــودُ المنتظــم لفــرق التوعي ولقــد كان الوجُ
الأحيــاء التــي تعمــل فيهــا، مــع المراكــز المجتمعيّــة، مدخــاً 
ــراد المجتمــع المحــيّ إلى مــزوّدي الخدمــات، والعكــس  لأف
صحيــح. فقــد ذكــر 80% مــن مــزوّدي الخدمــات المشــاركون 
في المــروع أنّ ذلــك وسّــعَ معرفتهــم الحاجــاتِ الإنســانيّة، 
وشــعر 62% منهــم أن ســبيلهم إلى الســكّان المحتاجــن قــد 
ــم  ــر أنّ مشــاركتهم أعانته ــم بالذك ــعَ، وخــصَّ 40% منه وُسِّ
ــوا  ــباً وأن يتجنّب ــاً مناس ــم تصويب ــوا معونته ب ــى أن يُصوِّ ع
التكــرار. ثــم إنّ المقاربــة اســتطاعت وَصْــلَ لجــان الأحيــاء 
بمــا اقــرُحَِ مــن المبــادرات التنمويّــة، لضــان أن يُــدْرَجَ 
ــرون في التخطيــط لهــذه  أفــراد المجتمــع المحــيّ المهجَّ

المشــاريع وفي تنفيذهــا.

يات الواقعة على مجتمعهنّ المحلّي، في اجتماعٍ نظمه المجلس النرويجيّ للاجئين في جلال آباد.  عضواتٌ من لجنة حيٍّ مُجْتمعاتٌ لتعيين التحدِّ
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يات التي ينبغي التصدّي لها والدروس التي  التحدِّ
يُستفَادُ منها

كثــرٌ مــن التحديــات الرئّيســةِ والــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ 
المقاربــة في أفغانســتان منطبقــةٌ عــى ســياقات حضريّــة أخــرى 

خــارجَ المخيّــات. ويُلْقَــى هاهنــا الضّــوءُ عــى ثلاثــةٍ منهــا. 

أوّلهــا: أنّ بنيــة المعونــة الإنســانيّة كانــت قليلــة الوُضُــوح، 
مــن حيــث التنســيق في الاســتجابة للتَّهجــر خــارجَ المخيّــات، 
وهــذا أفــى بهيئــاتٍ عِــدّة إلى عمــلٍ المســؤوليّة فيــه متداخلــةٌ 
كِ إجــراءات  والتفويــض فيــه مبهــم، وأفــى أيضــاً إلى تفــكُّ
ــى  ــع ع ي الواق ــدِّ ــن التح ــك م دَ ذل ــدَّ ــانيّة. فش ــة الإنس المعون
المجلــس النرويجــيّ للاجئــن في إيصــال معلومــات واضحــةٍ 
ــرفَ لجــان  ــع المحــيّ، لضــان أن تُعْ ــراد المجتم ــدةٍ إلى أف مفي
الأحيــاء وأن تُجعَــلَ شرعيّــةً، وأن يُحاســبَ المكلّفــونَ المســؤوليّةَ 
حُ  عــى حســب أعمالهــم. وهــذه المســؤوليّة ومــا يشــابهها أصَْ
عنــد التنفيــذ في المخيّــم الرســميّ منهــا عنــد التنفيــذ خارجَــه، إذ 
يكــون التفويــض في هيئــة إدارة المخيّــم أوضــح ونطــاق عِرفْانــهِ 

ــه أوســع. وقبول

َ بالمثــالِ أنّ نجــاحَ  وثانيهــا: أنّ تنفيــذَ المقاربــة في أفغانســتان بــنَّ
ــاجٌ إلى  ــا مُحْت ــى حِدَتِه ــةٍ ع ــكلِّ منطق ــة ل ــات الُمخصّص المقارب
ــقَ نطــاق مســؤوليّتها الجغرافيّــة، وهــذا يُنشِــئُ تحدّيــاً  أن يُضيَّ
ــز  ــت المراك ــر، كان ــي أوّل الأم ــع. فف ــكان التوسُّ ــى إم ــع ع يق
ــعٍ لعــرات آلاف، بــل مئــات آلاف  المجتمعيّــة أماكــن تجمُّ
ــا ثبــتَ أنّ هــذا العــدد عظيــمٌ وأنْ ليــسَ للمقاربــة  النــاس. ولمّ
ــع  ــوزة في المجتم ــا المرك ــى حِدَتِه ــةٍ ع ــكلِّ منطق ــة ل الُمخصّص
ــة؛  ــاصر المقارب ــزَ عن ــدّ مــن أن تُرْكَ ــه، كان لا ب ــةٌ ب المحــيّ طاق
ــر  ــاءٍ أصغ ــة، في أحي ــاركة المجتمعيّ ــة والمش ــة المتنقّل أي التوعي
ــع النــاس فيهــا أوســع. وبذلــك  داخــلَ الأماكــن التــي يكــون تجمُّ
ــيق  ــاً للتنس ــزاً رئيس ــيّ مرك ــزٍ مجتمع ــون كلُّ مرك ــن أن يك يمك
ــى أنّ  ــا. ع ــاورة أو بينه ــق المج ــدّة في المناط ــاء عِ ــلَ أحي داخ
تْ لتصــل إلى عــددٍ مــن الأحيــاءِ  فِــرقَ التوعيــة المجتمعيّــة مُــدَّ
كثــرٍ، ولم تســتطع ضــان أن تُناسِــبَ جــودة الاســتجابة الحــالَ. 
وفــوقَ ذلــك، بقيــت بعــضُ الأحيــاء المســتضعفة مــن دون 
ــاء. ــة، فــكان مــن هــذا أنِ انعدمــت المســاواة بــن الأحي معون

ــى  ــع ع ــدي الواق ــت التح ــتان بيّن ــة أفغانس ــا: أنّ تجرب وثالثه
ــدُ  ــل تعقُّ ــة. إذ جع ــة والوطنيّ ــلطات المحليّ ــع الس ــل م التعام
ــل  ــا، وتدخُّ ــف الســلطات وداخله ــن مختل ــوة ب ــات الق ديناميّ
هــذه الســلطات العَــرضَُِّ في مــا يُبــذَلُ في الاســتجابة الإنســانيّة 
ــراً  ــا أم ــد بينه ــديّ المفي ــيق الج ــن التنس ــاَ م ــد، جعَ ــن جه م
ــدْنِ مــن المســتحيلِ إقامــةَ بنيــانٍ لمقاربــةٍ  عســراً، وكلُّ ذلــك يُ

يكــون فيهــا تأثــرُ الســلطات )أو حتّــى إمســاكها زمــام الأمــر( في 
آليّــات التنســيق المحــيّ مؤسّــيٌّ ومســتدام. فيقتــي التعامــل 
مــع الســلطات أن يكــون عنــد موظّفــي ميــدان العمــل الإنســانّي 
خــرةٌ مخصوصــة وشيءٌ مــن الحنكــةِ والعُلــوِّ في سُــلّم الدرجــات 
الجهــات  بــن  أوســعَ  إجماعــاً  أيضــاً  ويقتــي  الوظيفيّــة.3 
الفاعلــة في ميــدان العمــل الإنســانّي والإنمــائّي في كيفيّــة التنســيق 
والتعــاون بينهــا وبــن الســلطات المحليّــة والوطنيّــة في الحَــرَ.

في  لاســتعمالها  المخيّــات  إدارة  مقاربــة  فتَكييــفُ  إذن، 
ــز  ــارٍ لم يُنجَ ــلٌ ج ــات عَمَ ــارج المخيّ ــة خ ــياقات الحضريّ الس
أســاليبها  أنّ   ُ يُبــنِّ أفغانســتان  في  خُــرَِ  مــا  ولكــنّ  بعــدُ، 
ــاركةِ  ــلِ بالاتّجاهَــن، والُمشَ ــة، المســلوكة لتحســن التَواصُ العمليّ
ــن أن  ــات، يمك ــدد القطاع ــيقِ المحــيّ المتع ــة، والتّنسِ المجتمعيّ
تصــوغَ مِفْتــاحَ التصــدّي لأكــر التحدّيــات الواقعــة عــى المــدن 

والبلــدات شِــدّةً.

 anna.hirschholland@gmail.com آنَا هِرش هُولَنْد 
مُسْتشارةٌ مُسْتقلّة في الشؤون الإنسانيّة

هذه المقالة مبنيّةٌ على خبرة مؤلِّفتِها التي اكتسبتها بالعمل في 
المجلس النرويجيّ للاجئين في أفغانستان بين سنة 2017 وسنة 

2019. على أنّ كلَّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء 
مؤلِّفتِها وقد لا تستوي هذه الآراء وآراء المجلس النرويجيّ 

للاجئين.4

رين في الحَضَ.  رين خارجَ المخيّمات أو المهجَّ 1. لا معطياتٍ موثوقاً بها اليومَ في نسبة الُمهجَّ
ويغلب على المصادر ذِكرهُا أنّ النسبة تقع بين 60% و80%. مثال ذلك أنّ المفوضيّة 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوردت في تقريرها في الاتّجاهات العالميّة سنة 
2018 نسبة 60%، ولكّن هذه النسبة لا تشتمل إلا على مَن عُلِمَ مكان إقامته منهم: 

  bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
ثم جاءَ مركز رصد النُّزوح الداخلّي فذَكَرَ في تقريره العالميّ في النُّزوح الداخلّي سنة 2019 

أن النسبة تقع بين 60% و80%، ولكنّه وجّه النظرَ إلى عدم وجود أدلّة قويّة تَسْنِدُ هذه 
bit.ly/IDMC-GRID-2019-urban :النسبة
ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال بالمؤلِّفة. 

 Global CCCM Cluster (2014) Desk Review: Urban Displacement & .2
 Outside of Camp

رين المقيمين خارج المخيّمات( )مراجعة: التَّهجير الحضريّ والمهجَّ
 bit.ly/CCCM-DeskReview-2014

3. لمزيدٍ من المعلومات في كفاءة الموظّفين العاملين في البيئات الحضريّة، انظر:
 Ely A et al (2019) Urban Competency Framework, Global Alliance for

 Urban Crises
)إطار الكفاءة الحضريّة(

bit.ly/Urban-Competency-2019
4. موَّل مشروعَ خارجِ المخيّماتِ الذي أجْراَهُ المجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان وِزارةُ 

الخارجيّة النرويجيّة، والمنظّمةُ الدوليّة للهجرة، ومكتبُ السكّان واللاجئين والهجرة بوزارة 
الخارجية الأمريكية.

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:anna.hirschholland@gmail.com
http://bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
http://bit.ly/IDMC-GRID-2019-urban
http://bit.ly/CCCM-DeskReview-2014
https://bit.ly/Urban-Competency-2019
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مقارَبةُ إعدادِ برامجَ تشمل المدينة كُلّها في حَضَِ بنغلاديش
بِبَاشا دَتَا

طبّقت منظمة الرؤية العالميّة مقاربةً تشمل المدينة كُلّها لتقلِّلَ من عمل الأطفال ولتحمي حقوقَ الأطفال 
العاملين في أربع مدن ببنغلاديش. وفي هذه المقاربة دروسٌ لكلِّ المشاركين في إعداد البرامج الحضريّة.

يُقـدّرُ أنّ مـن الأطفـال النَّازحني داخليّـاً نحوٌ مـن ثلاثة ملايين 
أغلـب  وفي  بنغلاديـش.  في  يعملـون   )3.2( المليـون  وخمـس 
الحـالات، تضطـر الأسر النازحـة داخليّاً إلى إخـراج أطفالها من 
المدرسـة وإرسـالهم إلى العمـل، لأنهـا غري قـادرة عىل القيـام 
بكلفـة تعليمهـم، أو لأنهـا محتاجـةٌ إلى المـال حتّـى تعيـش. 
ويمكـن أن يعمـل الأطفـال قانونيّـاً في بنغلاديـش ابتـداءً مـن 
عمـل  عىل  للقضـاء  الوطنيّـة  السياسـة  وتحظـر   ،14 سـنّ 
الأطفـال، الصـادرة سـنة 2010، توظيـفَ الأطفـال الذيـن هـم 
دون السـنّ القانونيّـة وتوظيـف الأطفـال في الأعامل الخطرة، 
ولكـنّ تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال قلياًل ضيّـقَ النطـاق. 
أعامل خطـرة، ومنهـا  الأطفـال في  يعمـل  أن  يَكْثرُُ  ولذلـك، 
صناعـة الملابـس، والنّقـل، وتحطيـم السـفن، وصيد الأسامك، 
والعمـل المنـزلي، وأعامل البنـاء، والبيـع في الشـوارع، ونبـش 

النفايـات. 

 وفي هـذه الظـروف، اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العالميـة في 
بنغلاديـش 88853 طفلٍ نـازحٍ داخليّاً )57% منهم بناتٌ و%43 
منهـم بنني( في أربـع مدن )وهي دكّا، وشـيتاغونغ، سـيلهيت، 
وخولنـا( مـن سـنة 2016 إلى سـنة 2018. وكان الغـرض إبعاد 
تمتعهـم  ضامن  ومحاولـة  الخطـرة،  الأعامل  عـن  الأطفـال 
بحقوقهـم الأساسـيّة، وذلـك بتطبيـق المقاربـة القياسـيّة التـي 
عنـد منظمـة الرؤيـة العالميّة على كل البرامـج الحضريّة؛ وهي 
مقاربـة تشـمل المدينـة كُلّهـا تَُـدُّ في مسـتويات مختلفـة مـن 
إدارة المدينـة لتضمـنَ أثـراً مسـتداماً. وتُـرسِ هـذه المقاربـة، 
اسـتناداً إلى مشـاركاتٍ وتعـاونٍ، أليّـات دَعْم المجتمـع المحلّي، 
ثـم تعتمـد عىل المعرفـة وعىل ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم 
الأداء مـن الأنشـطة في هـذه الأحيـاء، ليك تُقِيـمَ المنـاصرةَ في 

مسـتوى سياسـات المقاطعـات والسياسـات الوطنيّـة.

في مستوى الحيّ
والأمهـات  والآبـاء  الأطفـال  المسـتوى  هـذا  في  اسـتُهِدفَ 
وأصحـاب العمـل. فأمّـا الأطفـال الذيـن تقـع سـنّهم بني 5 
و14 فقـد فُتِـحَ لهـم سـبيل الوصـول إلى مـا هـو بالمجّـان مـن 
تعليـمٍ غري الرسـميّ وتعليمٍ أسـاسّي قائـم على الكفـاءة، وإلى 
أمكنـة رياضـة الأجسـام وغري ذلك مـن ضروب الترفيـه. ولقد 
اشـتُمِلَ عىل الأطفـال الُمعوّقين في برامج التعليم غير الرسـميّ، 

وقـد رُوعُـوا عىل حسـب حاجتهـم. وأمّـا الشـباب الـذي تقع 
سـنّهم بني 15 و18، فقـد كان لهـم التدريـب عىل المهـارات 
المهنيّـة، حتّـى يسـتطيعوا أن يجـدوا عماًل -غير خطرٍي- يليق 
بهـم. ولإعانـة الأطفـال عىل الاتصال بأصحـاب العمـل، أُشركَِ 
ـوا في الوقـت  أصحـاب العمـل المحتمـل أن يوظّفوهـم، ووُعُّ
نفسـه بمـا في اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانني المعنيّة بعمل 
الأطفـال.  وفـد أنشِـئَت قاعـدَةُ معطيـاتٍ تُعِنُي عىل ضامنِ 
إيصـال الخدمـات المناسـبة إلى الأطفال على حسـب حاجاتهم 

 . لُمعيّنة ا

وفـوق ذلـك، أُتِيـحَ بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد 
الدّخـل، والإدّخـار، وريـادة الأعامل– لأسٍر عددهـا 12 ألفـاً 
)كان أطفالهـا يعملـون في أعامل خطـرة، وكان دخـل أسرهـم 
قُلِّـلَ الدعـم  أمريكيّـاً في الشـهر(. وقـد  أقـلّ مـن 35 دولاراً 
لبعـض الأسر التـي فيهـا مَواطِـنُ  النقـديّ الـذي كان متاحـاً 
ضعـفٍ معيّنـة، تقلياًل تدريجيّـاً، حني أصبحـت مشـاركةً في 
أعاملٍ موّلـدةٍ للدخـل. وفي الوقـت نفسـه، قصـدت برامـج 
توسـيع المـدارك إلى بنـاءِ مـدارك الآباء والأمهـات ليدركوا ما في 
عمـل الأطفـال مـن آثارٍ ضـارةّ. هـذا، ودعمت منظّمـة الرؤية 
العالميّـة في بنغلاديـش، لضامن المشـاركة المجتمعيّـة، تأليـف 
وأقرضـت  الادّخـار  خطـط  أدارت  التـي  الأهليّـة  المنظّامت 
أعضاءهـا. وقـد أعـان العمل مـع المنظّمات الأهليّـة أيضاً على 
ضامن مشـاركة المجتمـع المحليّ في رصَْـدِ مـا يُنْتَهـكُ في عمل 

الأطفـال والتبليـغ عنـه. 

في مستوى المقاطعة
هـذا  في  بنغلاديـش،  في  العالميّـة  الرؤيـة  منظّمـة  أقامـت 
المسـتوى، مشـاركات وتعاونـاً بينهـا وبني مختلـف أصحـاب 
المصلحـة المعنيّني، ومنهـم مـن في القطاع الخـاصّ، ومنظّمات 
مسـتوى  في  مؤسسـات  مـن  وغيرهـا  المـدني،  المجتمـع 
المقاطعـات، وذلـك ليك تُناقِـشَ المسـائلَ الموصولـة بالأطفـال 
النازحني، وليك تُقِيـمَ المناصرة مع سـلطاتٍ، كمديريـةّ التربية 
والتعليـم في المدينـة. ومـن فضـل الجهـد التعـاونّي، أن أُلِّفَـت 
لجـان حمايـة عمل الأطفـال في المدن الأربع. ففـي بنغلاديش، 
لا تعمـل معظـم اللجـان المحليّـة في مسـتوى الأقسـام )وهـي 
أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة المحليّـة( لأنهـا مفتقرةٌ 
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إلى المـوارد والاسـتقلال في اتّخـاذ القـرار، ولكـنّ لجـان حمايـة 
عمـل الأطفـال عـزّزت قدرتَها من خالل دَعمها بأعامل أمانة 
الرّس وإعانتهـا بتيسري الاجتماعـات. وقـد أنشِـئَت مكاتـب 
اسـتفهامٍ وتبليـغ مراعيـةٌ لحاجـات الأطفـال، وخطُّ مسـاعدة، 
في مراكـز الشرطـة المحليّـة، وذلـك لضامن ألا تُنتَهـكَ حقـوق 

الأطفـال، ولفَسْـحِ السـبيل للتبليـغ عـن كلِّ انتهـاك. 

في المستوى الوطنيّ 
ألّفـت منظّمـة الرؤيـة العالمـّة في بنغلاديـش ومنظّامت غري 
حكوميّـة حِلْفـاً يَنْصرُُ تغيرَي السياسـات في المسـتوى الوطنيّ، 
فـأدارَ الحِلْـفُ عـدداً مـن المناقشـات بينـه وبني وزارة التربية 
والتعليـم، ووزارة شـؤون المـرأة والطفـل. وكان الغـرض مـن 
ـنَ تنفيـذ السياسـة الوطنيّة  تلـك المناقشـات ضامن أن يتحسَّ
للقضـاء عىل عمـل الأطفـال الصـادرة سـنة 2010، والسياسـة 
يُحَـثَّ  وأن  أيضـاً،   2010 سـنة  الصـادرة  للتعليـم  الوطنيّـة 
حاجـاتِ  تُعَالـِجُ  بحيـث  تغييرهـا  عىل  السياسـات  صانعـو 
الأطفـال النَّازحني. فنشـأ مـن هـذه المناقشـات خطـةُ عمـلٍ 
موصولـة بهـذه النقـاط، واتفـاقٌ عىل التأثير الـذي يحتمل أن 

يكـون لأصحـاب المصلحـة المعنيّني في الأمـر. 

التحدّيات وتقليلها 
كان مـن هـذه المقاربـة التي تشـمل المدينة كُلّهـا، أنّ 70 ألفَ 
طفـلٍ عىل التقريـب إمّـا عادوا إلى المدرسـة )وهم مَن سـنّهم 
أقـلّ مِـن 14( أو اسـتمرّوا في العمـل ولكـنْ في وظائـف أفضل 
)وهـم مَـن سـنّهم أكثر مِـن 14(. وفي الوقت نفسـه، انتفعت 
أسرهـم مـن التدريـب المهنـيّ وأنشـطة توليـد الدّخـل. فـزاد 
دَخْـلُ أسرهـم، في المتوسـط، 15%. ومـع ذلـك، وعىل الرغـم 
مـن أنّ هـذه المبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة، وقعـت عدّة 
تحدّيـات عىل امتداد طريـق التنفيذ، وقد يكـون لبعض هذه 
التحدّيـات وكيفيّـة معالجتهـا صلةٌ بالعاملني في إعداد البرامج 

الحضريّـة في غري هـذه الحالات.

العيشـة  طبيعـة  هـي  البـارزة  التحدّيـات  إحـدى  وكانـت 
ليّـة والديناميّة. إذ يعتمـد إيصال الخدمات إلى  الحضريّـة التنقُّ
مـن يحتـاج إليهـا كَثِيَر اعتامدٍ على اسـتطاعة الوصـول إليهم، 
ولكـنْ قـد لا يظـلّ النَّازحـون في مكان واحدٍ مـدّةً طويلة. فأتى 
وَصْـلُ الأسَُ النَّازحـة بالمنظمات الأهليّة وحَثُّهم على المشـاركة 
في خطـط الادّخـار، فجلـبَ شـيئاً مـن الأمـن، حتّـى لا يحتـاج 

النَّازحـون إلى الانتقـال كام كانـوا ينتقلـون مـن قبلُ. 

ثـمّ كان هنـاكَ تحـدٍّ بـارز آخـر، وهـو تَفْضِيـلُ النـاس الأكثر 
اسـتضعافاً مـن النَّازحني داخليـاً، أن يُعطَـوا الدعـم النقـديّ 

المبـاشر، لا أن تُبنَـى قدرتهـم ويُدرّبون عىل المهارات. ومن 
أجـل ذلك، جـاء مُمَثلُو الحكومة المحليّة والقـادَةُ الدينيُّون 
بنـاء  مـا في  إلى  داخليـاً  النَّازحني  فحفـزوا  النفـوذ،  وذوو 
القـدرة والتدريـب عىل المهـارات مـن فوائدَ بعيـدة الأمد. 

عىل أنّ مـا بُـذِلَ مـن جهـد في لجـان حماية عمـل الأطفال 
الأطفـال،  عمـل  قانـون  انتهـاك  )أي  الانتهـاك  لمعالجـة 
والإسـاءة للأطفـال جسـدياً وجنسـيّاً( لم يكـن ناجعاً بحيث 
الُمنْتَهِـكُ  تحصـل الكفايـة، في الحـالات التـي يكـون فيهـا 
صاحـبَ نفوذٍ. ولذلـك، أعُِيدَ تأليفُ اللجان لتشـمل أعضاءً 
مـن هيئـات إنفـاذ القانـون، والإعالم، والنـاس البارزين في 
المجتمـع المـدنّي، حّتـى يُسـتعمَل تأثري كلّ هـذه وهـؤلاء 

الغاية.  لبلـوغ 

ونحن نوصي بما يلي لتحسين تطبيق هذه المقاربة:

تخصيـص الزمـن في مسـتوى الحـيّ: ينبغـي، عىل حسـب 
المقاربـة التي تشـمل المدينـة كُلّها، لهيئـة الإعانة )وهي في 
هـذه الحالـة منظّمة الرؤية العالميّـة في بنغلاديش( أولاً أن 
تركـز همّهـا في جَمْـعِ مـا في القاعـدة الشـعبيّة مـن بصائرَ، 
وينبغـي  التِّقْنيّـة.  الخربة  إتاحَـةِ  ثـم  الحـيّ،  في مسـتوى 
الحـيّ عىل مسـتوى  البصائـر مـن مسـتوى  تتعاقـب  أن 
المشـاركات  خالل  مـن  الوطنـيّ  والمسـتوى  المقاطعـة 
ومبـادرات المنـاصرة، ليك يُولّـدَ أثـرٌ أعـرض. ومـع ذلـك، 
الت في المسـتويات الثلاثـة )أي مسـتوى  أنشـأ بَـدْءُ التدخُّ
الحـيّ ومسـتوى المقاطعـة والمسـتوى الوطنـيّ( في آنٍ معـاً 
بعـضَ الإشـكال، وقلَّـلَ نجوعَ عملنـا. فاسـتخلصنا من ذلك 
أنّـه ينبغـي تَخْصِيـصُ مزيـدٍ مـن الوقت في مسـتوى الحيّ، 
قبـل الرشوعِ في أعاملٍ في مسـتوى المقاطعـة والمسـتوى 

لوطنيّ.  ا

التعـاون  والمؤسّسـيّة:  الاجتماعيّـة  التنميـة  في  التوعيـة 
مـع سـلطات المدينـة أو ممثلي الحكومـة هـو أحـدُ أركانِ 
المقاربـة التـي تشـمل المدينـة كُلّهـا. ومـع ذلـك، نَجِـدُ أنّ 
رغبـة ممثلي الحكومـة في بنغلاديـش، عمومـاً، في التعاون 
عىل التنميـة المبـاشرة )أي الدعـم النقـديّ، وتنميـة البنية 
التحتيّـة، وغري ذلـك( أكثر مـن رغبتهـم في التعـاون عىل 
التنميـة الاجتماعيّـة )مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع المـدارك 
في المجتمـع المحليّ( أو التنميـة المؤسّسـيّة )كبنـاء قـدرة 
الحكومـة المحليّـة(. ومـن ثـمّ، كان هنـاك حاجـةٌ لا تـزال 
تُلِـحُّ إلى توسـيع المـدارك بني ممثلي الحكومـة وهيئـات 
الخدمـات ليدركوا أهميّـة التنمية الاجتماعيّة والمؤسّسـيّة. 
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المنـاصرة والمتابعـة: رأى بعـض ممثلي الحكومـة أنّ معالجـةَ 
إلى  العـودة  عـن  تُثْنيهـم  الفقرية  الأحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  بمعالجـة  اهتمامهـم  قـلّ  أنْ  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي وَضْـعُ إطـارِ عمـلٍ وخطـة لمنـاصرةٍ، 
غَرضَُهـا إثـارةَُ اهتامم أصحـاب المصلحـة المعنيّين الأكثر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  يُرَشكَ  أن  ينبغـي  وكان  اهتمامـاً،  والأقـلّ 
مـن أوّل خطـوةٍ في طريـق إعـداد المرشوع. وبعـدُ، فـإن أُرِيـدَ 

ضمان اسـتدامة هـذه المقاربـة، ينبغي أن تُعِدَّ هيئـات الإعانة 
والهيئـات الحكوميّـة إطـارَ عمـلٍ تشرتك فيـه هـذه الهيئـات 

في الرصّـد.

 Bipasha_Dutta@wvi.org بِبَاشا دَتَا 
مُنسّقةٌ وطنيّة، في إدارة الإستراتيجيّات والابتكار والمعرفة، بمنظّمة 
   www.wvi.org/bangladesh الرؤية العالميّة في بنغلاديش

الأعمَلُ الُمنَاخيّةُ التحويليّة في المدن 
فرونسوا جِمِن، وكارُلين زكِغراف، وأنَاليس ديبو، ولِتِيشِيَا بيتينوتي، وأكاثا كافيكيؤُلي، وسارة روزنِغِرتنِ

إنّ الكيفيّة التي عليها تأثيُر تغيُّ الُمنَاخِ في المهاجرين المقيمين في المدن )ومنهم اللاجئون والنَّازحون داخليّاً( 
عليها  التي  الكيفيّة  الأهميّة،  ومِثْلُها في  ينبغي،  الذي  بالقدر  تُبْحَثْ  لم  لكنّها  جدّاً،  الهامّة  المسائل  لَمِنَ 

سيُعَالِجُ الحكمُ المحلّي مواطنَ ضَعْفِ المهاجرين ويدعم اندماجهم في المدن. 

المــدن اليــومَ واقفــةٌ في أول الصفــوف بوجــهِ تغــرُّ 
الُمنَــاخ. ومــع أنّ المــدنَ تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســكّان العــالم، 
ويُسْــتهلَكُ فيهــا نحــو 80% مــن قَــدْرِ اســتهلاك الطاقــة 
في العــالم، وأكــر مــن 60% مــن قَــدْرِ ابتعــاثِ الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــوّ الســكانّي يزي ــا كان النم ــة.1 ولمّ الدفيئيّ
المــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يترتــب 
ــدّةٍ  ــون بش ــا مُعرضّ ــات فيه ــة والخدم ــا التحتيّ وبنيَته
لآثــار تغــرُّ المنــاخ. والواقــع أنّ كثــراً مــن المــدن قــد 
دخلــت في معانــاة الأخطــار المناخيّــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال الأرضّي،  ــوج الحــرّ، والانهي والتحــاتّ الســاحلّي، وم
ــذه  ــر ه ــن غ ــر م ــى كث ــار ع ــذه الأخط ــتقع ه وس
المــدن في مســتقبل الزمــان. وحســبنا في هــذا الصــدد 
ــة  ــرَ عاصم ــة الأندونيســيّة الأخــر تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إلى جزي ــا المنخفض ــن جاكرت ــاد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت الم ــرة، حصّن ــنين الأخ وفي الس
فيهــا  وأظهــرت  المنــاخ،  تغــرُّ  كفــاحِ  بالطليعــة في 
ــصُّ  ــيّ. ونخ ــق الجماع ــل المنسّ ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة المــدن الأربعــن المعنــيّ 
ــةً  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه بالمن
ملتزمــةً بالعمــل المناخــيّ، ويُــرَى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــان أن أصــوات المــدن ممثلــةٌ في الدبلوماســيّة 
صُنْــعِ  منتديــاتِ  وفي  بالمنــاخ  المعنيّــة  الدوليّــة 

السياســات.

أثـارٌ في  لهـا  القسريـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أنّ  ونَزْعُـمُ 
اسـتجابات المـدن لتغريُّ المنـاخ، مـن حيـث مـا يُبـذَلُ مـن 
في  مـود  الصُّ تعزيـز  وفي  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  في  جهـدٍ 
الحضريّني.2  المهاجريـن  مجتمعـات  في  وخاصـةً  المـدن، 
وعنـد النظـر في العمـل المناخـي الشـامل، لا يهـمّ التمييـز 
)إذ  أولاً  التهميـش  المهـمُّ  بـل  والمهاجريـن.  الُمهجّريـن  بني 
يمنـع النـاس من الوصـول إلى الخدمـات الأساسـيّة(، والعمل 
المناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتامل أن تـزداد قـدرة النـاس على 

التكيُّـف والإسـهام في تقليـل آثـار تغريُّ المنـاخ(.

وَهَـنُ الُمهجّرين أمام تغيُّ المناخ الحضريّ
فيهـا  التـي  الحضريّـة  المناطـق  إلى  النـاس  ينتقـل  أن  يَكْثرُُ 
اليشء الأحسـن مـن فُـرصٍَ مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتيّـة، 
تتعـرض  قـد  المناطـق  هـذه  ولكـنّ  اجتماعيّـة،  وخدمـات 
وشرقـيّ  جنـوبّي  فمنطقـة  الأخطـار.  مـن  أخـرى  لرضوبٍ 
ارتفـاع  لأنّ  واسـعٌ،  نطاقـهُ  لتهجرٍي  عرضـةٌ  خصوصـاً  آسـيا 
تأثرٌي غري متناسـبٍ هـو وكثرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـكّان المقيمني في المناطـق الحضريّـة المنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أنّ سـتّاً مـن المـدن العرشة الكربى في آسـياً تقـع في 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيال، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي المـدن والمناطـق الحاضريّـة، يؤثّـر تهميـشُ المهاجرينَ 
الاقتصـاديّ والاجتماعـيّ والسـياسّي والجغـرافّي في قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـدّي  عىل 
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درجـة الحـرارة، ومـوج الحـرّ المتكـرّر( وللصدمـات المفاجئة 
المنـاخ.  تغريُّ  عـن  الناجمـة  العاصفـيّ(  والمـدّ  )كالفيضـان 
ويتحمّـل المهاجـرون الحضريُّـون الذيـن مـن الفئـات ذات 
تعـرُّضٍ  أعظـمَ  يتحمّلـون–  –وسـيظلُّون  المنخفـض  الدخـل 
للأخطـار الناجمـة عـن آثـار تغريُّ المنـاخ، فهُـم أقـلُّ قـدرة 
مـن الذيـن لهـم مـن المـوارد ما هـو أكثر عىل اتّخـاذ تدابير 
ي لهـذه الآثـار في المـدى القصري، كإجلاءِ أفـراد الأسَُ  التصـدِّ
أو حمايـة الأصـول ماّم هـو مرتبط بتلـك الآثار من خسـائر 
أو ضرر. ويقـلُّ فيهـم أيضـاً احتامل انتعاشـهم مـن الآثـار 
الاقتصاديّـة  ومصالحهـم  الجسـديّة  سالمتهم  ترّض  التـي 

والاجتماعيّـة.  النفسـانيّة  وصحّتهـم 

البطيئـة  والكـوارث  المفاجئـة  الكـوارث  تؤثّـر  وقـد  هـذا، 
غري  تأثرياً  المهمّشني  المهاجريـن  مجتمعـات  في  الحـدوث 
المعيشـية أصاًل  تكـون ظروفهـم  متكافـئ، ولا سـيّما حني 
المعييّش،  الأمـن  وانعـدام  العمـل،  فـرص  فقِلّـةُ  متقلقلـة. 
وضيـق سـبيل الوصـول إلى الخدمـات الاجتماعيـة أو قِلّتهـا، 
الرديئـة، والتعـرُّض للجريمـة وغري ذلـك  السـكن  وظـروف 

مـن الأحـوال الجتماعيّـة، كلُّ هـذا، يسـهم في زيـادة مواطن 
الضعـف عنـد المهاجريـن وتعرُّضهـم للإجهـاد والصدمـات. 
قليلـة،  العمـل  وفـرص  السـكن  خيـارات  تكـون  فعندمـا 
يسـتقر القادمـون الجـدد في الغالـب بأكثر المناطـق خطـراً 
مـن حيـث تعرُّضهـا لأخطـار الكـوارث المناخيّـة، في مناطـق 
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه، 
ولكـنّ الظـروف المعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إلى غيرهـا. 
فيفضي بهـم الأمـرُ إلى شَـغْلِ أماكـنَ تكـون البنيـة التحتيّـة 
فيهـا مهلهلـة غري كافيـة الحاجـة، والخدمـات الاجتماعيّـة 
قليلـة، مُعرضّـة لأخطـار الفيضان والانهيـال الأرضّي. ويُضافُ 
إلى ذلـك، أنّ المهاجريـن يعيشـون غالبـاً في مبـانٍ غري آمنـة، 
لم يُلتـزَم في بنائهـا بقوانني البنـاء ولوائحه )هـذا إذا وُجِدَت 
هـذه القوانني(. فينتهـي المهاجـرون في هـذه المناطـق إلى 
الكـوارث،  بمناطقهـم  تنـزل  حني  معاناتهـم  فـوقَ  معانـاةٍ 

فيـزداد بذلـك خَطَـرُ نزوحهـم.3

اللغويّـة،  فالمعوّقـاتُ  الذكـر،  المتقدمـة  التحدّيـات  وفـوق 
وقِلّـة المـال، وقلّـة المعرفـة بالسـياقات المحليّـة والصدمـات 

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوائّي في ضواحي شرقيّ كابل بأفغانستان، وأكثَُ مَن يقطنه الأفغَانُ الذين عادوا من باكستان. وتُعِيُن المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها العائدين على الوصول إلى 

الخدمات الأساسيّة والانتفاع من الأراضي والوظائف. 
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غري  المجتمعيّـة  والمشـاركة  والتمييـز،  السـابقة،  البيئيّـة 
الكافيـة، والشـباك الاجتماعيّـة الضعيفـة، كلُّ ذلـك، يمكـن 
وأن  البيئيّـة،  للأخطـار  المهاجريـن  رات  تصـوُّ مـن  يُغرّيَ  أن 
التـي  الجيّـدة  الكاملـة  المعلومـات  عىل  حصولهـم  قَ  يُعـوِّ
تـأتي في وقتهـا، قبـلَ نُـزولِ الكـوارث وفي خلالهـا وبعدها.4 
اتّخـاذ  إلى  المهاجريـنَ  العوامـل  هـذه  تدفـع  أن  ويمكـن 
قـرارات خطـرة. ومثـال ذلك، أنّه قـد يكون انعـدام الخبرة 
إقامـة  في  مُسـهِمًا  عاماًل  الطينـيّ  الانهيـال  في  الشـخصيّة 
متقلقلـة  مبـانٍ  البرازيـل  شرقـيّ  شاملّي  مـن  المهاجريـن 
الأحيـاء  فـوقَ  الطينـيّ  للانهيـال  المعرضّـة  المنحـدرات  في 
الفقرية بريـو دي جينريو.4 ويمكـن أن يظهـر ضعفهم أمام 
الكـوارث في اسـتجاباتهم لإخالء مسـاكنهم وقـتَ الخطـر. 
إلا  الممتلـكات  مـن  لهـم  ليـس  الذيـن  المهاجـرون  فأمّـا 
القليـل أو المقيمـون في مسـتوطنات غري نظاميّـة الذيـن 
حقوقهـم في التملُّـك مهلهلـة، فيمكـن أن تُقَلّـلَ حاجَتُهُـم 
إلى البقاء في مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا يملكونه من 
رغبتهـم في الإخالء أو قـد تُعِيدُهـم مسـاكنهم قبـل الأوان 
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عودةً فوريّـةً في عقـب الكارثة.

النـاس  قـدرات  أيضـاً  القيـود  هـذه  تُقلِّـلَ  أن  ويمكـن 
ورغبتهـم في السـعي إلى الإغاثـة والحصـول عليهـا في عقب 
الأحـداث المفاجئـة. ويمكـن لقِلّـة الطرقات وضعـف البنية 
قـا أفـراد خدمـات الطـوارئ في إيصالهم ما  التحتيّـة أن يُعوِّ
هـو هـام مـن إمـداداتٍ وخدمـات إلى المسـتوطنات غري 
النظاميّـة. وعندمـا يكـون حَمْـلُ الأوراق الرسـميّة شرطـاً 
أساسـيّاً لإعانـة النـاس، يواجـه المهاجـرون غري النظاميّني 
والُمهجّـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم في أثناء كارثـةٍ أو نزوحٍ 
لم  لـو  وحتّـى  الإغاثـة.  إلى  الوصـول  في  مصاعـبَ  سـابق 
تكـن الحـال كذلـك، فقد تفـوق خشـيةُ الذيـن لا يحملون 
وثائق رسـميّة مـن الترحيـلِ حاجتَهم إلى المعونة الرسـميّة، 
بالمسـؤولين  الثقـة  انعـدام  عنـد  الأمـر  يتفاقـم  ولقـد 
الحـدّ  خطـط  في  المهاجـرون  يُراعَـى  لا  فحني  المحليّني. 
المناخـيّ،  العمـل  لهـا وخطـط  مـن الأخطـار والاسـتعداد 
فقـد يضطـرُّون إلى الاعتامد عىل المعونـة غري الرسـميّة 

دَعْمِهـم.  الاجتماعيّـة في  والشّـبَاكِ 

التخطيـط  في  الحضريّني  المهاجريـن  إدمـاج  كان  ولذلـك 
الأخطـار  تقليـل  خطـط  وفي  المنـاخ،  تغريُّ  مـع  للتكيُّـف 
والاسـتعداد لهـا، وفي برامـج الإغاثة، أمراً في غايـة الأهميّة. 
فبسياسـات الهجـرة الحضريّـة والتوطني والإدمـاج الجيّـد 
أن  يمكـن  ومدنيّـاً(،  واجتماعيّـاً  )اقتصاديّـاً  جيّـداً  الُمـدارةِ 
تُعـزّزَ المـدن قـدرةَ السـكّانِ الُمقبلِنَي عىل التصـدّي لآثـار 

في  تحسـيناً  يقتضي  وهـذا  معهـا.  والتكيُّـف  المنـاخ  تغريُّ 
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل في كلِّ قطاعـات الحكومـة 
ومشـاركةً  المـدنّي،  المجتمـع  يُقيمُهـا  ومشـاركةً  وطبقاتهـا، 
نَشِـطةً تُقِيمُهـا كلّ جماعـات مجتمع المهاجريـن الحضريّ.

الروابط بني الهجرة القسريّة والعمل المناخي: 
جدول أعمالٍ بحثيّ

قـد يكـون للمُهجّريـن في المـدن قـوّةٌ تحويليّـةٌ عظيمـة في 
العمـل المناخـيّ. فحدّدنـا عدداً مـن القطاعات التـي يُحتَاجُ 
فيهـا إلى مزيـدٍ مـن البحـث. ونَزْعُـمُ أنـه إن لم يُبحَـث فيها، 
فسـيكون مـن ذلـك خطـرٌ شـديد، وهـو ألّ يكـون العمـل 
المناخـيّ عماًل شـاملًا تمامـاً، وألّ يقـدر العمـل المناخـيّ في 
المـدن عىل أن يُطلِـقَ العنـان لـكلِّ مـا فيـه مـن قـوّة، مـن 
المبـاني، وضامنُ  الغـازات، وصمـودُ  ابتعـاث  تقليـلُ  حيـث 
أن تقـود مدننـا انتقـالاً عـادلاً في مجتمعاتنـا إلى مسـتقبلٍ 
المهـمّ  ولمَِـنَ  النـاس.  كلّ  يشـمل خريه  الكَرْبُـون،  خفيـضِ 
نْدَر  حني يُبحَـثُ فيام ذكرنـا أن تُضمَـنَ مراعـاة مسـائل الجَّ
والشـباب والمسـنّين الموصولـة بالقطاعـات الُمعيّنـة فيما يلي:

وهـو  الدفيئيّـة،  الغـازات  لابتعـاث  رئيـسٌ  مصـدرٌ  النّقـلُ 
قطـاعٌ رئيـسٌ يمكـن إحـداث التحـوّل فيـه. ويَكْثرُُ في بالد 
غري  مسـتوطناتٍ  في  المهجّـرونَ  يَسْـتقرَّ  أن  العـالم  جنـوبّي 
يُتَعـذّرُ  أو  الرئيسـيّة  الخدمـات  عـن  معزولـةٍ  رسـميّة 
الوصـول إليهـا. وفي الاقتصـادات الناشـئة والبالد الصناعيّـة، 
يَكثرُُ أن يقيمـوا في أحيـاء لا تخدمهـا وسـائط النقـل العـامّ 
الوصـول إلى  خدمـةً كافيـة، فيؤثّـر ذلـك في قدرتهـم عىل 
الاجتماعيّـة  والخدمـات  التوظيـف،  وفـرص  العمـل،  سـوق 
والصحيّـة، وغيرهـا. ومثـال ذلـك مدينـة باريس، فهـي اليومَ 
تُعِيـدُ تخطيـط نظـام النقـل العـامّ فيهـا ليشـمل الضواحـي 

المهاجريـن. معظـم  يعيـش  الكربى حيـث 

ثـم السَـكَنُ مصـدرٌ آخـرُ رئيـسٌ لابتعـاث الغـازات الدفيئيّة 
في المـدن، وكثرياً مـا يكـون مَصْـدرَ ضَعْـف أيضـاً، إذ يَكْثرُُ 
أن تكـون مسـاكن المهاجريـن معرضّـةً للكـوارث الطبيعيّـة. 
المهاجريـن  سـكن  حـالِ  تَحْسِنُي  يكـون  أن  يمكـن  ولذلـك 
سياسـةً لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتكّيُـف مـع آثارهـا. 

الغـذائّي  الأمـن  تحقيـق  إلى  المـدن  سَـعْيُ  وسـيتزايد  هـذا، 
الغـذاء المسـتورد. فمـن  تُقلِّـلَ الاعتامد عىل  المحليّ ليك 
الرضوريّ أن يُـدرَجَ المهاجـرون –الذي يعتمـدون في الغالب 
عىل نظمهـم الغذائيّـة– في كلِّ النظـم الغذائيّـة التَّكيُّفيَّـة 

التـي تسـعى المـدن إلى إنشـائِها.

http://www.fmreview.org/ar/cities
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وفي الـدول الصناعيّـة والـدول الناميـة، كثرياً مـا يكـون في 
ولا  مشـكلات،  الصحيّـة  الخدمـات  إلى  المهاجريـنَ  طريـق 
سـيّما المهاجريـن الذيـن لا يحملـون وثائـق رسـميّة. وهـذا 
يعنـي احتاملَ أن يعانـوا مـن جـرّاءِ الآثـار الصحيّـة لتغريُّ 
الهجـرة.  تُصاحِـبُ  التـي  الصحيّـة  المسـائل  إلى  إضافـةً  المنـاخ، 
فيُحتـاجُ إذاً إلى مزيـدٍ مـن التعـاون بني الباحثين في تغريُّ المناخ 

والصحـة.  والهجـرة 

السـياسّي  والحشـد  السياسـيّة  المشـاركة  مـن  كلٌّ  يقـع  أخرياً، 
الهجـرة  في  التـي  التحويليّـة  القـوّة  لتَحْقيـقِ  العمـلِ  قَلْـبِ  في 
ريـن. إذ يغلـب عىل المهاجريـن عجزهـم عـن  القسريّـة والُمهجَّ
إعاملِ حقوقهـم السياسـيّة، حتّـى في البالدِ التـي يكـون لغري 
المواطنني فيهـا حـقُّ التصويـت في الانتخابـات المحليّـة. ويفتقر 
مـن  تمكنهـم  التـي  الرسـميّة  الوثائـق  إلى  أحيانـاً  المهاجـرون 
التصويـت والمشـاركة في القرارات الجماعيّة، أو يشـعرون بأن لا 
شرعيـة لهـم ليك يفعلـوا ذلـك أو أنّهم غري آمنين أمانـاً يكفيهم 
فِعْـلَ ذلـك، ولكـنْ مهام يكـن الأمـر، فمـن الرضوريّ أن تكونَ 
الأعامل المناخيّـة تشـاركيّةً ومخططةً لتشـتمل عىل المهاجرين.

ونَعْلـمُ أنّ مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن قطاعـاتٍ عظيمٌ شـأنهُ في إصابةِ 
الأهـداف المنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئيّـة، وفي بناءِ 
أمـر  الُمعمّقـة  البحـوث  إجـراءَ  إنّ  فنقـول  الحرضيّ.  مـود  الصُّ
مُحتـاجٌ إليـهِ لتوسـيعِ فَهْـمِ الكيفيّـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة 
ونقرتح  القطاعـات.  هـذه  في  المـدن  وأعامل  هـي  القسريّـة 

جـدولَ أعاملٍ بحثيّـة ثلاثـة في:

أسـاس  	 التـي هـي  القطاعـات  في  القسريّـة  الهجـرة  تأثري 
العمـل المناخـيّ: فكيـف يمكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط 
دعمهـا  ذلـك  ومـن  دَعْـم،  أحسـنَ  واسـتعدادها  المدينـة 
ـعُ مـن حيـث الهجـرة القسريّـة في عصرٍ  بُمعْطيـاتِ مـا يُتوقَّ

تُرِسعُ فيـه الأزمـة المناخيّـة؟ 

فكيـف  	 ريـن:  الُمهجَّ السـكّان  في  المعيّنـة  الضّعـف  مواطـن 
يمكننـا دعـم الأعامل المناخيّة لنضمـن ألّ تُهمِـلَ المهاجرينَ 
ولا يكـون لهـا عواقـب غري مقصـودٍ إليهـا من حيـث تفاقُمِ 
مواطـن الضّعـف، كنظـام رسـوم الازدحـام في مراكـز المـدن 

الـذي يُصعّـب عىل العامل المهاجريـن إيجـاد العمل؟ 

لإيجـاد  	 المشرتكة  والفـرص  المشرتكة  الضّعـف  مواطـن 
السـكّان  مـن  وغيرهـم  ريـنَ  الُمهجَّ بني  مشرتكة  مصلحـةٍ 
ـنُ وندعـم  المسـتضعفين في المناطـق الحضريّـة: فكيـف نُكِّ
راً،  بنـاءَ الأحالف والمنـاصرة المشرتكة بِيَـدِ الناس الأكثر تضرُّ

نفسـها؟ الهمـوم  حولهـم  تجتمـع  الذيـن 

ورةُ معالجـة هـذه المسـائل معـاً عىل  وبعـدُ، فال تقتصر ضَُ
تحقيـق عمـلٍ مناخـيٍّ ناجـع محليّاً، بل تَشْـمَلُ إلى ذلـك إنجاحَ 

اندمـاج المهاجريـن في المـدن.

 F.Gemenne@uliege.be فرونسوا جِمِن 
مدير

caroline.zickgraf@uliege.be كارُلين زكِغراف 
نائِبَةُ مدير
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laetitia.pettinotti@hotmail.com لِتِيشِيَا بيتينوتي 
موظفةُ بحوثٍ رئيسةٌ، في معهد التنمية الخارجية 

 www.odi.org

acavicchioli@c40.org أكاثا كافيكيؤُلي 
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 www.c40.org الأربعين المعنيّ بالمناخ
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مُسْتشارةٌ رئيسةٌ، في مجموعة مؤسّسات المجتمع المفتوح 

www.opensocietyfoundations.org
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جئاتُ وأماكنُ قضاءِ وقت الفراغ والمدينةُ  اللَّ
سارة لِن

يُظهِرُ بحثٌ أجُْريَ على لاجئاتٍ في عمّن وبيروت عِظَمَ شأنِ الوصول إلى أماكنَ يُقضَ فيها وقت الفراغ 
آمنةٍ لُحسْنِ الحال والاندماج.

يمكـن أن تكـون الأماكِـنُ الخَضَِةُ، اليسرية المأتى، عنـد اللاجئين 
الُمتوطّننَي مـن تلقـاء أنفسـهم، المفتقرون إلى المـوارد، وأكثرهم 
يعـاني آثـار الرضر النفسـاني، أن تكونَ واسـطةً لحُسْـنِ حالهم. 
لرياضـة  أو  والتفكري،  للاسرتخاءِ  الأماكـن  هـذه  فاسـتعمال 
الجسـم ومعـاشرة النـاس واللعـب، ممكـنٌ أن يعني اللاجئنَي 
عىل مـدّ حبـال أمنَت بينهم وبني المجتمع المضيّـف، وأن يفضي 

بهـم إلى فَهْـمِ المـدن التـي يعيشـون فيهـا فهاًم مكانيّـاً. 

ولكـنْ تعـاني الأحيـاء التـي تتميّـز باسـتقبالها اللاجئنَي وتقع في 
مُـدُنِ البالد التي يسـكنها أكثرُ ناسِ الأرض، تعـاني هذه الأحياء 
التنميـةَ والتخطيـطَ غري الرسـميَّين، وقِلّـةَ المسـاكن الشـاغرة، 
وكثافـةً سـكّانيّة شـديدة. ولذلـك، تكـون الأماكـن العامّـة فيها، 
اليسرية المـأتى، التـي يقضي المـرء فيهـا وقـت الفـراغ، قليلـةً 
ـصُّ بعـض الجماعـاتٍ والأفـراد  ومُهملـةً في الأكثر. ولقـد تُخصَّ
بهـذه الأماكـن، فيعـزل ذلك النـاسَ الآخريـن أو يُخِيفُهم، أو قد 

تراقِـبُ الـدول هـذه الأماكـن مـن كَثَب.  

وأمّـا بحثـي الـذي أجريتـهُ بني سـنة 2016 وسـنة 2017، فقـد 
في  نْدَريّـة  الجَّ السـوريّات  اللّجئـات  تجربـة  في  همّـه  رَكَـزتُْ 
ـل، والأمـن، والأماكـن العامّـة في أحيـاءٍ مـن مدينـة عاّمن  التنقُّ
ومدينـة بريوت.1 وقـد اختـارَ اللاجئـون هـذه الأحياءَ، بسـبب 
فـرص  مـن  وقُربهـا  فيهـا،  العيـش  كلفـة  دفـع  عىل  قدرتهـم 
العامـل )غري النظامـيّ(، وأواصر القرابـة، وهـذا الأخري كثري. 
ولكـنْ لم يكـن للنسـاء المقيامت في هذه المناطق سـبيلٌ مفتوح 
ة العامّـة. ولم يقتصر سـبب ذلك  يَصِلْـنَ بـه إلى الأماكـن الخَرِضَ
عىل افتقـار هـذه المـدن إلى أماكـن كهـذه، بـل شـمل أيضـاً 
عـدداً مـن مسـائلَ بنيويةٍ وذاتيّـةٍ متشـابكة، فاجتمع السـببان 
فأنْشَـأا معوّقـات كثريةً أمـامَ النسـاء في سـبيلهنّ إلى الأماكـن 

ـهِ بفـرص تَفْـرَغُ فيهـا أوقاتهـنّ.  العامّـة وإلى التفكُّ

مُعوّقـات الوصـول إلى ما تقدّم ذِكْرُه من أماكن
ألقـت النسـاء الضـوءَ عىل معايري مجتمعيّـة وثقافيّـة تحكـم 
حضورهـنّ وتنقلهـنّ في الأماكـن العامّـة. وماّم كـوّن تجاربهـنّ 
الجسـديّة  والإسـاءة  اللفظيّـة  للمضايقـة  تعرضهـنّ  سـهولةُ 
والتحـرشّ الجنسيّ، بسـبب جِنْسـهنَّ وحالـة لجوئهـنّ. وأبـرزنَ 
أيضـاً أن لا اسـتقرار في أحوالهـنّ العمليّـة وأنهـنّ مفتقـرات إلى 

. فأماكِنُ قضـاءِ وقت الفراغ  لهـنَّ المـال، وذكـرن أثرَ ذلـك في تنقُّ
كالكُرنْيـش في بريوت أو مدينـة الحسني الرياضيّـة للشـباب في 

، مسـافةً وكُلفـةً.  عاّمن، كانـت بعيـدة جـدّاً عنهـنَّ

وأمّـا النسـاء اللواتي أساسُـهنّ الاجتماعـيّ الاقتصـاديّ منخفض، 
فيكثر أن تكـون معرفتهـنّ قليلـة بالمدينـة التي تُضيّفهـنّ، بكلِّ 
مـا بَعْـدَ الأحيـاءِ التـي هـنّ فيهـا، وفي ذلـك إشـارةٌ إلى الخـوف 
والتشـويش. ولا سـيّما اللـواتي لا يعرفـن القـراءةَ والكتابة، فقد 
شـعرْنَ أنْ لا قـدرة لهـنّ عىل الخـروج مـن حـدود أحيائهـنّ، 
وأسامء  اللوافـتِ  قـراءةَ  يسـتطعنَ  فال  ‘عَمْيـاوات’،  وكأنّهـنّ 

الطـرق، ويُكْثرُُ أن يَخْشَنْيَ سـؤالَ الآخريـن أن يسـاعدوهنّ. 

ولقـد رأتِ اللاجئـات أنّ أماكـن قضـاء وقـت الفـراغ في الأحياء 
التـي يَعِشْـنَ فيهـا مهملـةٌ غير آمنـة. فعلى سـبيل المثال، ذكرت 
ن اجتنابَهـنّ الذهـابَ إلى منتـزهٍ قريـبٍ  لاجئـات في شرقـيّ عامّ
منهـنّ واصفـاتٍ إيّـاه أنّه ‘بشـع’، وله سـمعة سـيئة مـن حيث 
لَـلٌ مـن الرجـال  السالمة الشـخصيّة، ويكثر أن يرتدد إليـهِ �ثُ
أنّهـن  أنْ ذكـرت نسـاءٌ في بريوت  ‘المتسـكّعين’. ومثـلُ ذلـك، 
يَرَيْـنَ في بعـض الأماكـن المحليّة، ومنها ملعـبٌ للأطفال ومنتزه، 
رٍ بني اللاجئني والمجتمع المحليّ. فكثير  أنّهـا مَنابِـتُ نـزاعٍ وتوتُّ
مـن التوتُّـر الـذي ذَكَرنَْـهُ وقع في ملاعـب الأطفال فاشـتدّ فصار 

مُشـادّة كلاميّـة وتهديـداً بني أهـالي الأطفال. 

كانـت  سـورية  في  الاجتماعيّـة  حياتهـنّ  إنّ  نسـاءٌ  وقالـت 
في  الشـوارع  في  بالمؤانسـة  يتمتعـنَ  هنـاكَ  كـنّ  إذ  متنوّعـةً، 
أوقـات مختلفـة مـن اليـوم، وذكـرت أكثرهـنّ أنهـنّ في المـدن 
المضيّفـة مضطـرّاتٌ إلى البقـاء في البيـت بعـد غروب الشـمس، 
وعرّبَ كثرٌي منهـنّ عـن إحباطهـنّ بسـبب منعهنّ من المؤانسـة 
في أحيائهـنّ مسـاءً، لأنّ قلـقَ أسرهـنّ عليهـنّ أفضى بهـم إلى 
تقييـد حركتهـنّ. وأعربـت اللاجئـات المقيامت في بريوت عـن 
قلـقٍ مـن الخـروج مـن البيـت لياًل أعظـم مـن الـذي أعربـت 
مبـاشراً  كان موصـولاً وصاًل  اللاجئـات في عاّمن. وهـذا  عنـه 
شرعيّـة  وإلى  عليهـنّ  اللاجـئ  صفـة  إطالقِ  إلى  بافتقارهـنّ 
في  بـهِ  المعمـول  المعقّـد  الأمنـيّ  وبالإطـار  لبنـان،  في  كونهـنّ 
بريوت. فقـد خافـت هـذه النسـاء مـن أن يُنظَـرَ إلى أوراقهـنّ 
الرسـميّة )فأكثرهـنّ كُـنّ يُقِمْنَ في بريوت وتصريحهـنّ القانونّي 
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منتهـي الصلاحيّـة أو أنّهـنّ قَدِمْـنَ لبنـان تهريباً( وطلبنَْ البقاء 
غري ملحوظـاتٍ. ويُقابِـلُ ذلك، أنّ النسـاء السـوريّات المقيمات 
ن أعرَبْـنَ عـن بعـض انزعـاجٍ وخـوفٍ يُصِيبُهـنّ وهـنّ  في عامّ
في الأماكـن العامّـة، ومـع ذلـك، فشـعورهنّ بشرعيّـة وجودهنّ 
بـه  تشـعر  ماّم  أكثر  هـو  الـذي  فيهـا،  وبالحمايـة  الأردن  في 
اللاجئـات في لبنـان، أفضى بهـنّ إلى أن يَجِـدْنَ قيـوداً أقـلّ على 

التـي تُضيّفهـم.  حركتهـنّ الشـخصيّة في المدينـة 

التأثير في حُسْـنِ أحوال النساء
ومام نتـج عـن هـذه التحدّيـات، أنّ كثرياً مـن النسـاء قضَنْيَ 

وإن  عزلـة.  في  فراغهـنّ  أوقـات 
الأحيـاء  في  أقـارب  للنسـاء  كان 
أنّهـن  أو  فيهـا،  يُقِمْـنَ  التـي 
مَـدَدْنَ أحبـالَ اتّصـالٍ بينهـنّ وبين 
أوقـات  قضـاء  إلى  مِلْـنَ  الجريان، 
الاجتماعيّـة.  بالزيـارات  فراغهـنّ 
فكانـت هـذه العلاقـات ضروريّـة 
في حُسْـنِ أحوالهـنّ. وأمّـا النسـاء 
علاقـات  عندهـن  يكـن  لم  الالتي 
يعِشْـنَ  أنّهـن  فذكـرْنَ  اجتماعيّـة، 
ومـن  ـلِ  التنقُّ انعـدام  مـن  كثرياً 
والعزلـة،  النـاس،  عـن  الانقطـاع 
يجـدن  أنّهـنّ  عـن  أيضـاً  وعرّبن 
المدينـة  في  ‘غريبـاتٍ’  أنفسـهنّ 
جعـلَ  وهـذا  تُضيّفهـم،  التـي 
الأماكـن  في  يكـنّ  حني  خوفَهُـنَّ 

مسـتفحلًا.  العامـة 

صفـوفٌ  أتاحـت  وقـد  هـذا، 
حكوميـة  غري  ومنظامت  دينيـة  مؤسّسـات  هيّأتهـا  دراسـيّةٌ 
واكتسـابِ  وللاسرتخاء،  بغيرهـنّ،  للاجتامع  فرصـاً  للنسـاءِ 
مهـاراتٍ جديـدة، والأخـذِ بأعاملٍ كالخياطـة والطهـي، فكانت 
لهـنّ مخرجـاً مـن حـدود البيـت. ومـع ذلـك، مـن الممكـن أن 
المهـارة  بنـاء  النسـاء معيّنـةٌ بصفـوفِ  تتحكّـم جماعـاتٌ مـن 
التـي تُدِيرُهـا المنظامت غير الحكومية، ولا سـيّما مَن أساسـهنّ 
مـن الطبقـة المتوسّـطة. وفرّس ذلـك ممثلـون مـن المنظامت 
أصاًل  المتعلِّامت  النسـاء  مـن  كثرياً  بـأنّ  الحكوميـة،  غري 
اللـواتي أصابهـنّ الملـل، يغلبن عىل غيرهـنّ في صفـوف الطهـي 
والخياطـة، وبأنّهـن يسـتطعن أنْ يدخلـن ثانيةً، مـرةً بعد مرةٍ، 
في الصفـوف لأنّهـن فَهِمْـنَ نظـامَ قبـول الدخـول كيـف يعمل. 
وهكـذا، كانـت شُـعَبُ المنظامت غري الحكومية أماكـنَ تقضي 

 . كُلُّهُـنَّ اللاجئـات أوقـات فراغهـنّ، لا  فيهـا بعـض 

مـن  مـدّةً طويلـة  المدينتَني  المقيمني في  مـن  كثرٌي  ويمتعـض 
فيهـا  يجـدوا  أن  يمكـن  التـي  الآمنـة،  العامّـة  الأماكـن  قِلّـة 
ترحابـا، ليقضـوا فيهـا أوقـات فراغهـم. فينبغـي للمخطّطنَي أن 
يُقدّمـوا في الأولويّـة هـذه المناطـقَ مـن المدينـة، التـي يكـون 
شـديد،  خطـر  في  ومواردهـا  شـديد،  فيهـا  الاجتماعـيّ  التغريُّ 
ةٍ،  ثَ البيئـيّ. إذ يحتـاج النـاس إلى أماكـنَ خَرِضَ وتعـاني التلـوُّ
سـهلةِ المـَأتْى، قريبـةٍ مـن أحيائهم، جيّـدةِ الإضـاءة، ومراقبةٍ إن 
اقتضى الحـال ذلـك، لضامنِ تثبيـط أعامل التخريـب الصغيرة 
مانـع  لا  إنّهـنّ  مؤكّـداتٍ  النسـاء  وقالـت  الجنسيّ.  والتحـرُّش 
عندهـنّ مـن حضـور نـاسٍ مـن الأمـن أو مـن السـلطات إنْ 
عنـى ذلـك أنّ الخلافـات في الحـيّ 
تحـت السـيطرة وأنّ النظـامَ العامّ 

محافـظٌ عليـه. 

الخرائـط  رسَْـمُ  يُعِنَي  أن  ويمكـن 
يصـل  طريقـةٍ  –لإيجـاد  المكانيّـة 
اللاجئـون بهـا إلى مختلف الأماكن 
في المدينـة– المخطّطنَي والمنظمات 
في  النظـر  عىل  الحكوميـة  غري 
الطـرق والوسـائل التـي بهـا تنتفع 
فكيـف  الأماكـن،  مـن  النسـاء 
الأماكـن  ـل في  التنقُّ عنـد  يشـعرن 
أماكـن  يتجنّبنَْ  ولـِمَ  العامـة؟ 
معيّنـة؟ عىل أنّ تخطيـط الأماكن 
اجتماعيّـة  تحدّيـات  عليـه  تقـع 
وثقافيّـة أيضـاً، وإنّـه مثيٌر لمسـائل 
صلـة  لـه  مـا  في  أوسـع،  أخلاقيّـة 
بتشـارك المعلومـات الدائـرة حولَ 
بعـض  ولكـنّ  اللاجئني.  ـلِ  تنقُّ
المنظامت غري الحكومية في لبنـان اسـتعملت تخطيط الأماكن 
اسـتعمالاً ناجعـاً. فقـد نجحـت منظمـةٌ غري حكوميـة ببريوتَ 
مراكـز  زِرْنَ  حني  النسـاء  سـلكتها  التـي  الطـرق  تخطيـط  في 
التامس المشـورة، فيَرّسَ ذلـك مناقشـةً مفتوحـةً في مـا يُتجنَّبُ 
أجـري  وقـد  ذلـك.  وغري  تفتيـشٍ  ونقـطِ  ونـاسٍ  أماكـنَ  مـن 
التخطيـط ليك تُتَشَـاركَ المعلومـات تشـاركاً نَشِـطاً، ولضمانِ أن 
تشـعر النِّسـاء بالأمـان وأن لا ينقطعـن عن الانتفـاع من مراكز 
يُنْتفَـعَ أكثر مـن مثـلِ أسـاليبِ  التامس المشـورة. ويمكـن أن 
التخطيـط هـذه لتحسني فَهْـمِ الأحيـاء السـكنيّة، والاسـتفادة 

مـن المرافـق والأماكـن التـي تُقضىَ فيهـا أوقـات الفـراغ.  

ولتحقيـق كلّ ذلـك، ينبغـي أن يعمـل المخطّطـون والمنظامت 
تقديـم  عىل  معـاً،  المحليّـة،  والمجتمعـات  الحكوميـة  غري 

ملعب أطفال في بيروت، سنة 2016.
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يُفسِـحُ  فهـذا  الأولويّـة،  في  ة  الخَرِضَ العامّـة  الأماكـن  تنميـة 
ر الأماكـن  السـبيلَ لتوسـيع التفاعـل المجتمعـي. فيمكـن تصـوُّ
وتنميتهـا بمشـاركة مختلـف أصحـاب المصلحة المعنيّني، ومنهم 
الشـعور  لتعزيـز  واللاجئـونَ،  الُمضيّفـة  المحليّـة  المجتمعـات 
بالتشـارك في العمـل والمسـؤوليّة، فيُضمَنُ بذلـك حِفظُ الأماكن 

عىل الرغـم مـن قِلّـة المـوارد. 

slinn1@sheffield.ac.uk سارة لِن 
لُها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية لنَيْلِ درجة  مرشّحةٌ يُوِّ
الدكتوراه، في قسم الدراسات الحضريّة والتخطيط، بجامعة شِفِلد 

 www.sheffield.ac.uk/usp

دَعَمَ هذا العملَ الميدانيَّ بعض الدّعمِ مركزُ وايت روز للتدريب على الدكتوراه  	.1 
 (White Rose Doctoral Training Centre).

أهو طَرِيق إلى أقلِّ مقاومة؟ مدن الاتحاد الأوروبّي وإعادة التوطين المنظّمة 
محليّاً

تِيُومِر سَبْشِف ومُورتِز باومغِرتِل

يمكن أن يكونَ تَوْسيعُ طُرُقِ إعادة التوطين المنظّمةِ محليّاً التي تقودها المدن جزءاً من حلِّ أوسع للأزمة 
السياسيّة الراهنة في أوروبا وللمأزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

في الســنين الأخــرة، اكتســبت الحكومــات المحليّــة شــيئاً فشــيئاً 
ــن أن  ــا. ويمك ــرة في أوروب ــام إدارة الهج ــةً في نظ ــةً رفيع مكان
يُنسَــبَ هــذا التأثــر المتزايــد إلى أعــال اللامركزيّــة التــي 
البــاد  بــن  الاختصاصــات  انتقــال  وإلى  عقــوداً،  امتــدّت 
ــم  ــول إلى التعلي ــكن إلى الوص ــة الس ــن إتاح ــة.1 فم الأوروبيّ
والاندمــاج في ســوق العمــل، يعتمــد اليــومَ كثــرٌ مــن جوانــب 
ــلطات  ــدرة الس ــى ق ــاشرةً ع ــة مب ــن اليوميّ ــة المهاجري عيش
البلديّــة وشركائهــا مــن القطاعــن العــامّ والخــاصّ لتقــي لهــم 

ــاً. هــذه الحاجــات قضــاءً ناجع

ومنــذ صيــف ســنة 2015 خصوصــاً، حــن اضطــرت الحكومــات 
المحليّــة إلى ســدّ كثــرٍ مــن مواطــن الخلــل في خدمــات 
اســتقبال اللاجئــن عــى المســتوى الوطنــيّ، تحــاول الحكومــة 
المحليّــة بوُضُــوحٍ التأثــرَ في صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوزةً 
ــات  ــاون الحكوم ــزداد تع ــذا، ي ــا المحــيّ. وله حــدود تفويضه
ــاركةٍ  ــن لهــم المــزاج نفســه في مُشَ ــا الذي ــة مــع شركائه المحليّ
عابــرة للحــدود الوطنيّــة، ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك 
شِــبَاكُ المــدن العابــرة للحــدود الوطنيّــة، كشــبكة مــدن اليــورو 
 .)Solidarity Cities( ومبــادرة مــدن التضامــن )Eurocities(
ــات  ــادل السياس ــدةً لتب ــاً جدي ــبَاكُ فرص ــذه الشّ ــحُ ه ولا تُتِي
فحســب، بــل هــي إلى ذلــك تُتِيــحُ العمــلَ الســياسّي على إرســاءِ 
ــان  ــة، التــي تعــارض في بعــض الأحي أهــداف الحكومــة المحليّ
ــال  ــة. ومث ــة المعنيّ ــات الحكومــات المركزيّ ــاً أولويّ ــاً تامّ تعارضُ
ــا إعــادةَ توطــن اللاجئــن  ــا، فقــد اقترحت ذلــك برشــلونة وأثين
ــة  ــي خط ــارس/آذار 2016، وه ــن في م ــن المدينتَ ــاشرة ب مب

ــة  ــتمل حرك ــا، تش ــبانية.2 وفي ألماني ــة الإس ــا الحكوم نَقَضَتْه
زيبروكَــه )Seebrücke( عــى أكــر مــن 100 مدينــة وبلــدة، 
ــة  ولم تنفــكّ هــذه الحركــة تضغــط عــى الحكومــة الاتحاديّ
ــاشرةً  ــا مب ــن إليه ــل لاجئ ــة بنق ــلطات المحليّ ــمح للس لتس

ــة.  ــئ الإيطاليّ ــن الموان م

إعــادة التوطين المنظّمة محليّاً
ــة  ــاق، القائم ــة النط ــن، الضيّق ــادة التوط ــطُ إع ــت خطَ كان
عــى برنامــج الرعايــة الخاصّــة للاجئــن في كنــدا، جــزءاً 
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدوليّــة لزمــنٍ ليــس بقليــل. 
وعــى حــن اتّبــع كثــرٌ مــن دول الاتحــاد الأوروبّي أكــر 
الدوليّــة،  الحمايــة  في  قــطّ  اتّبعتهــا  تقييديّــة  مقاربــاتٍ 
ــدا والمملكــة المتحــدة  أظهــرت دول أخــرى )ولا ســيّما إيرلن
ــادة  ــن إع ــرب م ــوفٍ في هــذا ال ــرَ مأل ــاً غ ــا( تقارب وألماني
ــك هــي  ــة عــى ذل ــرز الأمثل ــة. ولكــن أب التوطــن التّصاعُديّ
ــع ســنين،  ــذ أرب ــاكَ من ــحُ مــروعٌ هن ــا، حيــث يُتِي في إيطالي
تقــوده منظمــة كنســيّة اســمها جماعــة ســانت إيجيــدو 
ــن  ري ــاً للمهجَّ ــراً آمن )Community of Sant’Egidio(، مم
ــال  ــن خ ــا، م ــط وأفريقي ــرق الأوس ــاتٍ في ال ــن مخيّ م
 .)Humanitarian Corridors( مبــادرة الممــرات الإنســانيّة
وقــد بــدأ المــروع رســمياً في نهايــة ســنة 2015 مــع التوقيــع 
ــددٍ  ــدو وع ــانت إيجي ــة س ــن جماع ــمٍ ب ــرةِ تفاه ــى مُذكّ ع
ــة:  ــاث وزارات إيطاليّ ــرى وث ــة الأخ ــات الدينيّ ــن المنظ م
ــة ووزارة التعــاون  ــة ووزارة الشــؤون الخارجيّ وزارة الداخليّ

ــدولي.  ال
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ــم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية للأم ــن المفوضيّ ــمٍ م وبدع
وشركاؤهــا  إيجيــدو  ســانت  جماعــة  عيّنــت  اللاجئــن، 
مخيّــاَتِ  مــن  توطينهــم  لإعــادة  المحتملــن  الُمرشّــحيَن 
ــدث  ــا يح ــا. وم ــان والأردن وإثيوبي ــا في لبن ــنَ، أكثره لاجئ
هــو أنّــه بعــد أن تفحــص وزارة الداخليّــة قائمــة المرشّــحين 
ــدٍ  ــة في كل بل ــة الإيطاليّ ــم توافــق عليهــا، تُصــدِرُ القنصليّ ث
لــكلِّ شــخصٍ تأشــرةَ دخــولٍ إنســانيّة. ثــم يُنقَــلُ اللاجئــون 
ــة.  ــة دوليّ ــبَ حماي ــجّلون طل ــث يُس ــا، حي ــوّاً إلى إيطالي ج
وحــن يَصِلُــونَ إلى إيطاليــا، ينتــرون في المــدن )وهــم 
ــة(،  ــة مختلف ــة في 18 مقاطع ــن 90 مدين ــر م ــوم في أك الي
والاندمــاج  الاســتقبال  معونــة  عليهــم  تَــردُِ  وهنــاكَ 
المحليّــة،  الكنســيّة  الجمعيّــات  مــن  كبــرة  مــن شــبكةٍ 
والأسَُ.  الحكوميّــة،  غــر  والمنظــات  المــدنّي،  والمجتمــع 
ــدروس  ــكان، وال ــم الإس ــواردة عليه ــات ال ــتمل الخدم وتش
ــة، والمعونــة  ــة، والإرشــاد المهنــيّ، والوســاطة الثقافيّ اللغويّ
عــن  مســؤولةٌ  هنــاكَ  المضيفــة  والمنظــاَتُ  القانونيّــة. 
ــرٍ  ــن مــدّةَ عــامٍ في الأقــل، عــى أنّهــا في كث اندمــاج اللاجئ
مــن الحــالات تســتمرّ في إتاحــة دَعْــمٍ جــزئّي )أكــره في 
الإســكان( مــدّةً أطــول، حتّــى يصبــح النــاس مكتفــن ذاتيّــاً 
في الغالــب. هــذا، وتســتوعب جماعــة ســانت إيجيــدو 
وغيرهــا مــن المنظّــات المضيفــة كلَّ الكلفــة التــي لهــا 
صلــة بالمــروع.3 ويعيــد المــروع اليــومَ توطــنَ نحــوٍ 
بســيط،  العــدد  أنّ  ومــع  الســنة،  في  لاجــئٍ   750 مــن 
ــرادى  ــب ف ــه أغل ــذي تقبل ــدد ال ــن الع ــرَ م ــزال أك ــا ي م
ــراً لإســهامهِ  ــرَ المــروعُ تقدي ــد اخْتِ ــدول الأعضــاء.4 ولق ال
ــز  ــا بجائ ــارة أوروب ــاً في ق ــزاً إقليميّ ــنَ فائ ــة اللاجئ في حماي
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــن المفوضيّ ــة م ــن الرفيع نانسِ

5.2019 اللاجئــن، في ســبتمبر/أيلول  لشــؤون 

المبــادرة  تشــبه  لكنَّهــا  أصغــر،  مبــادرات  هنــاك  ثــمّ 
الســابقة، بُــدِأَ بهــا حديثــاً في بلجيــكا وفرنســا -إضافــةً 
ــاً- وأعلنــت مــدنٌ  ــة الموجــودة قب إلى المبــادرات التصاعديّ
تقدّميّــة كثــرة المــوارد كبرشــلونة وفيينــا وهَمــرُغ مــرّةً 
بعــد مــرّة رغبتهــا في إضافــة اللاجئــنَ ودعمهــم. ونــرى أنّ 
ــنٌ أن  ــادرات ممك ــذه المب ــة له ــاتِ المحليّ ــيعَ الحكوم توس
ــدى  ــدة الم ــات البعي ــةٍ للإصلاح ــلِّ مقاوم ــقَ أق ــون طري يك
في نظــام إدارة الهجــرة في الاتحــاد الأوروبي. وعــى الرغــم 
مــن أنّ المحــاولات الســابقة لإنشــاءِ آليّــات لإعــادة توطــن 
اللاجئــن بــنَ مدينــةٍ ومدينــة قــد قاومتهــا الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأوروبّي، لم تُعرقَــل إلى الآن مبــادرَاتُ إعــادة 
التوطــن المنظّمــة محليّــاً ومَشــارِيْعُ الرعايــة المجتمعيّــة 

ــاً.  ــياً ولا قانوني ــرى، لا سياس الأخ

والظاهــر أنّ مــا يُســهِمُ إســهاماً عريضــاً في تقليــل مقاومــة 
الــدول لإعــادة التوطــن المنظّمــة محليّــاً أمــران. فأمّــا 
الأول، فــأنّ خطــة المــروع تُــرْضي الحكومــات المركزيّــة مــن 
ــلطات  ــص الس ــن أن تفح ــة، إذ يمك ــا الأمنيّ ــث مخاوفه حي
ــا  ــم. وأمّ ــادة توطينه ــاح بإع ــل الس ــرادَ قب ــة الأف الوطنيّ
كلفــة  تســتوعب  لا  المركزيّــة  الحكومــات  فــأنّ  الثــاني، 
والمتوســط  القصــر  الاندمــاج  الأولّي ووكلفــة  الاســتقبال 
ــزال  ــا ي ــه م ــى حــن أن ــة. فع ــات المحليّ ــد في المجتمع الأم
ــا إتاحــة إمــكان الوصــول إلى أنظمــة الضــان  ــاً عليه واجب
الاجتماعــيّ والرعايــة الصحيّــة، تســتفيد كلهــا مــن الفوائــد 
الطويلــة الأمــد الآتيــة مــن اســتيطان اللاجئــن الدائــم 

ــكّانيّة.  ــيخوخةً س ــاني ش ــادٍ تع ــم في ب واندماجه

المدن ومســتقبل إعــادة توطين اللاجئين
غــر مــا ذكرنــا مــن أســباب، أســبابٌ أخــرى للاعتقــاد بــأنّ 
المــدن هــي المواضــع المنطقيّــة لإنشــاء خطــط إعــادة 
ــلطات  ــا، أنّ الس ــتداماً. أوّله ــاً مس ــن توطين ــن اللاجئ توط
ــر  ــكام، تقدي ــهولةٍ وإح ــه، بس ــا في ــعٍ يمكنه ــة في وَضْ المحليّ
ــم. إذ  ــن وإدماجه ــة اللاجئ ــى إضاف ــة ع ــدرات المحليّ الق
التــي عليهــا وجــود  بالحــال  الحديثــة  الدرايــة  عندهــا 
والأماكــن  الصحيّــة،  الرعايــة  وخدمــات  المســاكن، 
وظــروف  والدينيّــة،  العرقيّــة  والجماعــات  المدرســيّة، 
ــلطات  ــن الس ــراً م ــا، أنّ كث ــة. وثانيه ــل المحليّ ــوق العم س
ــة اكتســبت خــرةً كثــرة في إدارة اســتقبال اللاجئــن  المحليّ
الاســتثمار  في  تســتمرّ  أن  في  راغبــةٌ  وهــي  وإدماجهــم، 
ــات  ــرٍ مــن بلديّ ــال، في كث ــدان. فعــى ســبيل المث بهــذا المي
ألمانيــا وهولنــدا اليــومَ مكاتــب محليّــة تعمــل حــراً عــى 
ــا  ــدُ م ــن حَشْ ــاج. ويمك ــرة والاندم ــة الهج ــائل حوكم مس
ــن  ــه م ــا مدّت ــةٍ وم ــن معرف ــب م ــد هــذه المكات ــم عن تراك
ــاع  ــة والقط ــر الحكوميّ ــات غ ــن المنظ ــا وب ــال بينه الأحب
الخاصــة، يمكــن حَشْــدُ كلّ ذلــك لمبــادرات إعــادة التوطــن 
المنظمــة محليّــاً. وثالثهــا، أنّ الحكومــات المحليّــة بــدأت في 
ــة  ــة، مثــل المفوضي التعــاون مبــاشرةً مــع المنظّــات الدوليّ
والمنظمــة  اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة  للهجــرة،  الدوليــة 
ُ هــذه المنظــات  )اليونيســف(. ففــي اليونــان، مثــاً، تُعــنِّ
ــذا  ــات، وه ــض البلديّ ــل في بع ــا للعم ــن موظّفيه ــاً م ناس
أســهم إســهاماً عظيــاً في تنميــة القــدرة المحليّــة عــى 
ــة  ــات المحليّ ــعَ الحكوم ــن أن تنتف ــرة. ويمك ــة الهج حوكم
مــن هــذه المشــاركات العابــرة للحــدود الوطنيّــة في إعطــاءِ 
ــدات  ــاون في مي ــوات الأخــرة إلى توســيع التع ــىً للدع معن

ــن.6 ــن اللاجئ ــادة توط إع
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ومــن منظــور الحكومــات المحليّــة، أنّ هنــاكَ أيضــاً مســوّغات 
ــة. وأظهــرت  لتعزيــز مبــادرات إعــادة توطــن الاجئــن المحليّ
المــدن الأوروبيّــة تطلُّعهــا إلى تحســن تأثيرهــا في حوكمــة 
الهجــرة. فهــي تختــر مبــاشرةً عواقــب الهجــرة ومــا لــه 
صلــة بهــا مــن تحدّيــات سياســيّة، ومــع ذلــك لا يفســح لهــا 
الســبيل للجلــوس إلى طاولــة اتّخــاذ القــرارات الهامّــة. ويضاف 
ــاً  ــارضُِ علن ــة تُع ــات المحليّ ــن الحكوم ــراً م ــك، أنّ كث إلى ذل
ــائها  ــى إرس ــل ع ــي يعم ــردّع الت ــى ال ــة ع ــات القائم المقارب
ــي  ــن أن تف ــه. ويمك ــاء في ــدول الأعض ــاد الأوروبّي وال الاتّح
ــدُنِ في  ــعَ الُم ــاً إلى وَضْ ــدَارةُ محليّ ــن الُم ــادة التوط ــرق إع ط
ــلّ،  ــة في الأق ــة التنظيميّ ــن الوجه ــرة، م ــة الهج ــز حوكم مرك
ــت  ــكاليّة، وفي الوق ــة الإش ــج المحليّ ــبُ النتائ ــمّ تُتَجنّ ــن ث وم

ــوى.   ــةٌ أق ــن حماي ري ــاحُ للمُهَجَّ ــه، يُتَ نفس

مرحلتَــن  مــن  مقاربــةً  نقــرح  العمليّــة،  الوجهــة  ومــن 
ــل كلّ  ــاً. قب ــة محليّ ــن المنظّم ــادة التوط ــاق إع ــيع نط لتوس
شيء، يمكــن تنفيــذ مشــاريع إعــادة التوطــن الضيّقــة النطــاق، 
ــتٍ  ــة، في وق ــوِّلُ نفســها، وتقودهــا الســلطات المحليّ ــي تُ الت
واحــدٍ، في عِــدّة بــادٍ بتفويــضٍ مــن الحكومــات الوطنيّــة 
المعنيّــة. ويمكــن تيســر العمــل مــن خــال مــا هــو قائــمٌ مــن 
ــحٌ أنّ  ــة. صحي ــرة للحــدود الوطنيّ ــبَاكِ مــدن الهجــرة العاب شِ
ــل  ــى تموي ــة ع ــات المحليّ ــدرة الحكوم ــد يشــكُّ في ق ــرءَ ق الم
مثــل هــذه المبــادرات، ولكــنْ ينبغــي لــه أن يتذكّــر أنّ كثــراً 
مــن البلديّــات –لمـّـا كان الدعــم المــالّي مــن الحكومــة المركزيّــة 
معدومــاً– اســتثمرت كثــراً في اســتقبال اللاجئــن وإدماجهــم 
ــون  ــي أن تك ــك، ينبغ ــوق ذل ــرة. وف ــنين الأخ ــال الس في خ
الحكومــات المحليّــة التــي أعلــت رغبتهــا في قبــول مزيــد 
مــن اللاجئــن قــادرةً عــى تســويغ الإنفــاق الإضــافّي المتوسّــط 
ــال،  ــغ عــى مشــاريع إعــادة التوطــن، فعــى ســبيل المث المبل
تُقــدّر كلفــة برنامــج الرعايــة المجتمعيّــة في المملكــة المتحــدة 
ــا.7  ــادٍ توطينه ــكلِّ أُسْةٍَ مُعَ ــرلينيّ ل ــهٍ إس ــوٍ 9 آلافِ جني بنح
وفي الوقــت نفســه، ينبغــي للبلديّــات أن تطلــب إلى الاتحــاد 
الأوروبّي مزيــداً مــن التمويــل لدّعْــمِ المبــادرات. وبالنظــر 
ــة  ــاد الأوروبّي المخصّص ــوال الاتح ــن أم ــراً م ــاً كث إلى أنّ مبلغ
ــصَ عــى مــرّ الســنين  ريــن قــد خُصِّ لإعــادة توطــن ونقــل المهجَّ
ــذ  ــذٍ بتنفي ــت حينئ ــي أخفق ــاد الأوروبّي الت ــات الاتح بحكوم
مــا التزمــت بــه، بالنظــر إلى ذلــك، ليــس صعبــاً أن تُــرَى 
ــدن. وأخــراً،  ــاشرةً إلى الم ــوال مب ــه بعــض الأم ــنُ توجي مَحاسِ
يمكــن توســيع مشــاريع إعــادة التوطــن التــي تقودهــا المــدن 
ــد، ويمكــن  ــدٍ إلى بل ــاد ومــن بل ــاً داخــل الب توســيعاً تدريجيّ
في الوقــت نفســه تحســن الأعــال مــع مــرور الوقــت عــى 

ــة وخــرة.   حســبِ مــا تراكــمَ مــن أدلّ

ــا  ــا وجودته ــادة التوطــن وحجمه ــيعٌ نطــاق برامــج إع فتَوْسِ
ــي نَصَبَهــا الاتّفــاق العالمــيّ  هــو أحــد الأهــداف الرئيســة الت
ــات  ــن حاج ــوّة ب ــع اله ــك، تتّس ــع ذل ــن. وم ــأن اللاجئ بش
إعــادة التوطــن والأماكــن التــي تُتِيحهــا الــدول لذلــك. ونحــن 
ــةً  ــوّةً حَفْزيّ ــون ق ــن ان تك ــة يمك ــات المحليّ ــرى أنّ الحكوم ن
ــع الحــريّ  خلــفَ معالجــة هــذا الخلــل. وبالنظــر إلى التوسُّ
السريــع، والزيــادة المتوقّعــة في التَّهجــر الــذي لــه صلــةٌ 
ــاءِ  ــتَثمرَ في إنش ــة أن يُسْ ــن الفطن ــدو أنّ م ــاخ، يب ــرُّ المن بتغ
هــذه الــروب مــن الحلــول المســتدامة لمعالجــة التحدّيــاتِ 
ــنَنِ  ــيّ للسُ ــع التدريج ــح التوسُّ ــإن نج ــرة. ف ــة بالهج الموصول
المتّبعــة في إعــادة التوطــن التــي تقودهــا المــدن، فقــد يصــر 
ذلــك ضربــاً مــن الإصــاح الســياسّي ‘الخاضــع للرقابــة’، يمكنــه 
لٍ  مــن غــر زيــادة الانقســامات السياســيّة أن يُفــيَِ إلى تحــوُّ
ــا حوكمــة  ــي عليه ــة والتفكــر الت ــة المقارب ــيّ في طريق حقيق

الهجــرة. 

  t.y.sabchev@uu.nl تِيُومِر سَبْشِف 
باحثٌ حائزٌ على درجة الدكتوراه 

m.g.n.baumgartel@uu.nl مُورتِز باومغِرتِل 
باحثٌ رئيس  

لهُ المنظمة الهولنديّة  مشروع مدن اللجوء البحثيّ الذي تُوِّ
 للبحوث العلميّة من خلال برنامج فِتشِ 

(Cities of Refuge NWO VICI)، وجامعة أوترخِت، وكلية 
 www.citiesofrefuge.eu روزفلت الجامعية

 Lacroix T and Desille A (Eds) (2017) International Migrations and Local .1
Governance: A Global Perspective. Cham: Palgrave Macmillan.

)الهجرة الدوليّة والحوكمة المحليّة: منظور عالميّ(
 bit.ly/Barcelona-Athens-refugees .2

 Humanitarian Corridors (2019) Humanitarian Corridors: .3
 implementation procedures for their extension on a European scale

)الممرات الإنسانيّة: إجراءات التنفيذ لمدَّها إلى النطاق الأوروبّي(
bit.ly/HumanitarianCorridors-2019

bit.ly/Eurostat-EU-asylum-decisions-Apr19 54. انظر ص
 bit.ly/Nansen-HumCorridors-2019 .5

6. انظر ‘اعتباراتٌ عمليّة لبرامج إعادة توطين فعّالة’، وِلْيَم لايسي سوينغ، نشرة الهجرة 
القسرية، العدد ٥٤، ٢٠١٧.

www.fmreview.org/ar/swing
 HM Government (2016) Community Sponsorship: Guidance for 	.7

 prospective sponsors
)الرعاية المجتمعيّة: إرشادات لمن يُحتمَلُ أن يكون راعياً( 

bit.ly/UKGov-Prospective-Sponsors-2016 p11

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:t.y.sabchev@uu.nl
mailto:m.g.n.baumgartel@uu.nl
http://www.citiesofrefuge.eu
http://bit.ly/Barcelona-Athens-refugees
https://bit.ly/HumanitarianCorridors-2019
http://bit.ly/Eurostat-EU-asylum-decisions-Apr19
https://bit.ly/Nansen-HumCorridors-2019
http://www.fmreview.org/ar/swing
http://bit.ly/UKGov-Prospective-Sponsors-2016


4141 الُمدُنُ والبَلْدَات نشرة الهجرة القسرية 63

www.fmreview.org/ar/cities فبراير/شباط 2020

يكةً: حالة كامپالا  اتّخاذُ الُمدُنِ شَِ
سامر صليبا وإنِسنت سِلفر

قَدِمَتْ أعدادٌ عظيمة من اللاجئين مُدُنَ غربيِّ أوروبا منذ عام 2015، فحَفَزَ قدومهم تأييداً عريضاً لدور 
حكومات هذه المدن في معالجة التَّهجير. على أنّ التّهجير الذي يُفضِ بالناس إلى المدن في بلادٍ غربيَّ العالَمِ 

وشرقيّه أمرٌ يصرف الوجوهَ إليه.

ليـس التّهجري الـذي يُفضيِ بالنـاس إلى المـدن ظاهـرةً جديـدة. 
ويعمـل اليـومَ المجتمـع الـدولّي مـع عـددٍ مـن المـدن الأوروبيّـة 
مُتّخـذاً إيّاهـا شريكـةً في دعـم اللاجئني، عىل حني تُضيّـفُ مـدنٌ 
أخـرى، مثـل: كامپـالا، وعمان، وجلال آبـاد، من اللاجئني، أضعافَ 
الضيافـة في هـذه  المـدن الأوروبيـة، وطـول  تلـك  تُضيّفهـم  مـن 
أضعـاف مـا في تلـك، مع أنّ مواردَ هـذه المدن أقـلّ، وليس لها من 
الدعـم الـدولّي مثـل الـذي لتلك المـدن الأوروبيـة. وإن أُريـدَ دَعْم 
المـدن في جَعْـلِ مجتمعاتها المحليّة مُشْـتملةً عىل مهجّري الحضر، 
لـَزمَِ المجتمـعَ الـدولّي )ومنـه الجهـات الفاعلـة في مَيْـدانَ العمـل 
الإنسـاني والإنمـائي، والرشكات المتعدّدة الجنسـيّات، وهيئات الأمم 
المتحـدة( أنْ يـأتَي ‘مقديشـو وأخواتهـا’ في العـالم، كام يـأتي ‘برلني 
أزَْرَ  ويشـدّ  وزنـاً،  لرأيهـا  يقيـم  يتّخذهـا شريكـةً،  أي  وأخواتهـا’؛ 

سَـعْيها، بالاسـتثمار والدعـم التقنـيّ والتعـاون. 

بحثـاً  الدوليـة  الإنقـاذ  لجنـة  أجـرت   ،2018 سـنة  في  كان  ولمـّا 
عىل 23 مدينـةً مُضيّفـة في العـالم. وبلـغ اختالف المـدن فيـه أنْ 
اسـتوعبَ مدنـاً كأغاديـز ونيويـورك ومقديشـو ومونتريـال وجلال 
آثـرت  مدنـه  مـن  مدينـة  أنّ 19  نتيجتـه عىل  دلّـت  ثـم  آبـاد، 
مشـاركةَ المجتمـع الـدولّي ليك تركبَ مـا يَعـرضُِ لها مـن تحدّياتِ 
الهجـرة. ولكـنْ يُحتَـاجُ في هـذه المـدن ومـا يماثلها إلى مزيـدِ عملٍ 
حتّـى يُضمَـنَ لحكومـاتِ المـدن أن تدعمهـا الجمعيّـات الإنسـانيّة 
بالمشـاركة والمـوارد. وهـذا يعني، من الوجهـة العمليّـة، ألّا يُقتصَ 
لمناقشـة  طاولـةٍ  إلى  عليـه  تجلـس  للمـدن  كـرسيٍّ  إحضـار  عىل 
السياسـاتِ العامّـة، بـل يُتَجـاوَزَ ذلـك إلى الاسـتثمار في المـدن مـن 
اء، فيام يُسـتَجابُ بـهِ اليـومَ للتَّهجري،  حيـث هـي شريكـةٌ بالسـوَّ
وتمكينهـا مـن وَضْـعِ تخطيـطٍ للِنمـو ولام قـد يحصـل مـن تهجيٍر 

في مسـتقبل الزمـان. 

كامپالا مثلًا 
لنأخـذ عىل سـبيل المثـال كامپالا، فهي عضـوةٌ في مبـادراتٍ دوليّة، 
العالمـيّ  والحِلـف  بالهجـرة،  المعنـيِّ  البلديّـات  رؤسـاء  كمجلـسِ 
في  الفاعلـة  الجهـات  عَهْـدَ  ولكـنَّ  الحضريّـة،  الأزمَْـات  لمعالجـة 
إدارة  إلى مجلـس  بنظرهـا  قريـبٍ  الإنسـانّي جـدُّ  العمـل  ميـدان 
كامپـالا، واسـمه سـلطة العاصمـة كامپـالا، عىل أنّـه شريـكٌ قـادرٌ 

عىل تأديـة مـا عليـهِ مـن وظائـف بنفسـهِ. 

لتتشاركا  كامپالا  العاصمة  سلطَةَ  الدولية  الإنقاذ  لجنَةُ  وفاتحت 
المعنيّين،  المصلحة  أصحاب  متعدّدةِ  عامَ 2017  لورشةٍ  الإعداد  في 
المدينة.  في  التَّهجير  لمعالجة  الأمد  طويلة  مقارباتٍ  إلى  بةٍ  مُصوَّ
الورشة  كامپالا في خلال  العاصمة  فقدّمَ ممثلٌ من ممثلي سلطَةِ 
رمَزَ  مِ شريحةً خالية،  التهكُّ التقديميّ، على سبيل  بين يدي عرضه 
فمع  الإستراتيجية.  كامپالا  خُطّة  في  اللاجئين  ذِكْر  إهمال  إلى  بها 
تكن  لم  لاجئٍ،  ألفِ   100 التقدير  تُضيّف على حسب  كامپالا  أنّ 
سلطَةُ العاصمة كامپالا تُخطّط لتحسين القيام بحاجاتهم. صحيحٌ 
الإنسانيّة  الجمعيات  ولكنّ  مَلومَةٌ،  كامپالا  العاصمة  سلطَةَ  أنّ 
تقاسمها اللائِّة. إذ تُضيّفُ كامپالا اللاجئين منذ عقودٍ من السنين، 
والكونغوِيُّون  الصوماليّين  أحياءُ  تستقبلَ  أنْ  إلى  الأمر  بلغ  حتّى 
ما  حين  على  السودان،  جنوب  لاجئي  من  الجدد  القادمين  اليومَ 
يزال تمويل المشاريع الإنسانيّة -مُذ ابتُدِأَ به- يُقبِلُ على مستوطنات 

اللاجئين في حدود أوغندا فقط. 

من  جاءَ  ما  على  كامپالا،  تُضيِّفُهم  الذين  اللاجئين  عدَدُ  بلغ  وقد 
مكتب رئيس الوزراء الأوغنديّ، 98 ألفَ لاجئٍ و300 لاجئٍ، من 
25 بلداً، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 1.2017 هذا عدد اللاجئين 
ليَن في كامپالا، وهو غير مُشْتملٍ على اللاجئين الُمسجّليَن في  الُمسجَّ
بكامپالا  الإقامة  في  أوقاتهم  من  يقضون  أنّهم  مع  المستوطنات، 
الكثيَر. )ونذْكر هنا أنّ اللاجئين في أوغندا أهلٌ لحَوْز الأراضي ولأن 
أنْ  رجاءَهم  أنّ  غير  الريفيّة،  المناطق  في  أقاموا  هم  إن  يُدعمُوا 
يَعْملوا يميل بهم إلى الإقامة في المناطق الحضرية إقامةً مُضْطربة(. 
ولا يشتمل هذا العدد أيضاً على مَن تُعنَى بهم المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ أي مَن لهم مِثْل خصائص اللاجئين، 
ومنهم مَن يُسَاكِنُ الأسَُر اللاجئة ولم يَسِْ في طريق طلب اللجوء 
المذكورَ  العدد  مُراَعيةً  كامپالا،  العاصمة  سلطَةُ  وقدّرت  الرسميّ. 
آنفاً، أنّ 300 ألفٍ من المقيمين في كامپالا هم إمّا ممّن خاضوا في 

اللجوء وإمّا ممّن ينتسبون إلى اللاجئين.

ع الحَضَي. إذ يبلغ عدد  ومع كلّ ذلك، نجد كامپالا سريعةً في التوسُّ
أهاليها اليومَ مليوناً وثلاثة أخماس المليون )1.6( )ويَثِبُ هذا العدَدُ 
المليون  أخماس  وأربعة  ملايين   3 فيبلغ  العمل  ساعات  خلال  في 
)3.8(( وينمو نحواً من 4% في كلِّ سنة. والغالب على هذا النموُّ أن 
يحصل بكامپالا في المناطق التي مَدْخولُها منخفضٌ أو في المناطق 
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غير النظاميّة أو في هذه وتلك جميعاً، حيث يَسْكن نحوٌ من %32 
رَ في تقريرٍ حديث أنّ زهَُاءَ 6% من هؤلاء  من أهالي المدينة. وقُدِّ
السكان لاجئونَ، وهذه النسبة أعلى من معدّل المدينة كلِّها.2 ثم 
إنّ جميعَ ساكني هذه المناطق المنخفضة المدَْخول أو غير النظاميّة، 
تدابير  وسوءَ  الاقتصادية،  الفرص  وقِلّةَ  الطمأنينة،  فقدانَ  يعانُونَ 
وف  لصُُ عُرضْةً من غيرهم  أكثر  أيضاً  العامّة. وهم  الصحّة  حِفظ 
الُمنَاخ، كالفَيَضان أو درجات الحرارة الشّديدة، على الرغم من أنّ 

تقلُّباتِ الُمنَاخ، في حالِ كثيٍر منهم، هي أوّل أسباب تهجيرهم.

بينها وبين  أوّل مشاركةٍ  العاصمة كامپالا، منذ  ولقد زادت سلطَةُ 
في  شركائِها  وبين  بينها  التنسيقَ   ،2017 في  الدولية  الإنقاذ  لجنة 
وذلك  الخاص،  والقطاع  الإنمائّي  والقطاع  الإنسانّي  العمل  قطاع 
إلى  نظرٍ  بغير  رين،  شيَن ومهجَّ مُهمَّ مِن  المدينةَ  يَسْكُنُ  مَن  لتدعمَ 
كتبت  رايةً  المدينة  وترفع  الهجرة.  حيث  من  القانونّي  وضعهم 
فيها ‘كامپالا لكلِّ الناس’؛ لا سيّما وقد أنشأت منتدى التنسيق في 
)وتجده  الحَضَ  والهجرة ولاجئي  التَّهجير  لمعالجة مسائل  كامپالا 
تحت وَسْم KampalaForAll forum#(، فنهجت في إنشائه نَهْجَ 
الجهات  جميع  بين  المنتدى  ويجمع  أثينا.  في  أُنشِئَ  مثله  منتدىً 
الفاعلة في الاستجابات لحاجات اللاجئين في المدينة، ومنها الهيئات 
الميدان  في  الفاعلة  والجهات  المتحدة،  الأمم  وهيئات  الحكوميّة، 
الوطنية  الحكوميّة  غير  والمنظمات  الأطــراف،  المتعددة  الإنمائي 
وذلك  المحلّي،  المجتمع  مستوى  في  الفاعلة  والجهات  والدوليّة، 
لات على حسب أهميّتها،  للتَّوفيقِ بين الاستجابات، وترتيب التدخُّ

والتشارك في المعلومات.

نعم، لسلطَةِ العاصمة كامپالا خططٌ واضحة غاية الوضوح، في ما 
ينبغي فعله، ولكنْ إن لم تُوَّل هذه الخطط فلن يكون منها فائدةٌ 
الحاجات  تكون  حيث  في  اليومَ  مركوزٌ  المانحيَن  فهَمُّ  عائدة.  ولا 
غ. ولكنّ خطورةَ  ةً؛ أي عند حدود أوغندا، ورَكْزُهُ هناكَ مُسوَّ ماسَّ
ولا  ة،  الماسَّ الحاجات  تلك  كخطورة  هي  الأمد  البعيدة  الحاجات 
وتدعو  السنين.  من  عقوداً  للطوارئ  بالتصدّي  للمدينة  طاقةَ 
تلتفت  مقاربةٍ  أي  أطول؛  إنمائيّة  مقاربةٍ  إلى  الحَضَية  الاستجابة 
كنَى،  إلى التصحيح الرَّاسخ، ولا سيّما أنْ تُزادَ سُبُل الوصول إلى السُّ
الحَضَ  وفقراءِ  للاجئيَن  والمعاش،  والتعليم،  الصحيّة،  والرعاية 
المقيمين في المستوطنات غير النظاميّة. وينبغي لهذا التصحيح أن 
العاصمة  سلطَةِ  مع  مفيدة  جادّةً  مشاركَةٍ  إقامةِ  خلال  من  يقعَ 

كامپالا. 

يريد مشاركةَ سلطَةِ  مَن  يجدها  التي  المصاعب  كثيرةٌ هي  ولكنْ 
العاصمة كامپالا مشاركةً جادّةً مفيدة، بل ويقتضي الأمرُ تصميمًا 
وكثيراً من الجهد. ومن هذه المصاعب، حَفْزُ المانحين إلى تصويبِ 
ازدحَــامُ  ثم  يستوطنون،  حيث  اللاجئيَن  خِدْمات  نحوَ  هَمّهم 

الاختصاصات بين الهيئات الدوليّة الرئيسة ومكتب رئيس الوزراء 
الفائدة  تحصل  لا  بحيث  معيّنة  مناطق  في  ورَكزهِا  الأوغنديّ، 
العمل  مزاولي  بين  سماعه  المتكرر  الرأيُ  ثم  اختصاص،  كلِّ  من 
عملًا  تقتضي  المدينة  مع حكومة  المشاركةِ  إقامةَ  أنّ  من  الإنساني 
المصاعب  هذه  ليست  ولكنْ  البرامج.  بجَودة  ومجازفةً  زائــداً 
مستعصيةً على المعالجة. إذ تُظهِرُ المشاركة الناجحة في غير مُدُنٍ 
نتائجَ حسنة، ومن ذلك المشاركَةُ التي بين المفوضيّة السامية للأمم 
ل  المتحدة لشؤون اللاجئين وبلديّة أثينا، وفيها برنامجٌ تعاونيٌّ تحصَّ
المشاركة  من  ذلك  ومثلُ  الحَضَ.3  في  لاجئٍ  ألفَ   40 إسكان  منه 
الأوروبيّة والأمريكية كثيٌر، فنرجوا أن تقوم مثل هذه المشاركة في 
المشاركة  إلى  لها  التي  الُمضيّفة  المدن  كلِّ  وفي  فيها  بل  لا  كامپالا، 

حاجةٌ ضروريّة. 

إرشَادُ الجهاتِ الفاعلة الدوليّة
وفي  كامپالا  العاصمة  سلطَةِ  في  تجارب  المقالة  لمؤلّفي  كان  لماّ 
الإنسانيّة  للجمعيّات  توصياتٍ  يلي  فيما  أوْردَوا  الدولّي،  المجتمع 

الدوليّة، ومنها المزاولون والمانحون:4 

1. إقامَةُ مُشَاركةٍ مع حكومات المدن سياسياً وعمليّاً

فون الميدانيّون هُم والسلطات  	 وهذا يقتضي أنْ يتحاورَ الموظَّ
البلديّة المحليّة، لينظروا: هل من مَوْضعٍ للتعاون الجادّ المفيد 
في الأمكنة التي يشترك طَرفَا التّحاورِ في ابتغائِهما إحداثَ تغييٍر 
الرسميّة  التّحاور الاجتماعات  يُجَاوِزَ  أن  فيها؟ وينبغي  حسن 
والوُرشَ، ليصل إلى حيث تصير زيارةَُ المتحاورين بعضهم بعضاً 
زيارةً غير رسميّة أمراً مقبولاً، قُبُولَ العادة في العمل الجماعي، 

ويصير تشاركُُ المهارات مستمرّاً. 

صَ 25% من تمويل المنَِحِ المتعلّق بالتَّهجير الحَضَيّ،  	 وأنْ يُخصَّ
للتعاون مع حكومة المدينة أو لتعزيز القدرات المحليّة أو أو 

لكِلا الأمرين معاً، وذلك مجاراةً لما تُلزمُِهُ الصفقة الكُبْى.5

وأنْ تُشْمَلَ حكومَاتُ المدنِ من حيث هي من صُلْبِ الأسُُس  	
المستدامة،  التنمية  كأهداف  الدوليّة،  الاتّفاقيّات  تنفيذ  في 
والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، والإطار المرتبط به وهو إطار 

التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين.

لات الإنسانيّة لدَعْمِ نتائج الإنماء الحَضَيّ 2. استعمال التدخُّ

ل الذي  يجب على الجمعيّات الإنسانيّة أنْ تُعيدَ النظرَ، في أنّ التدخُّ
الحضريّة،  المشكلات  معالجة  موارد  من  موردٌ  هو   ، إنسانيٌّ داعيهِ 
مواضعَ  إلى  بالبرامجِ  تدفعَ  أنْ  لا  التَّهجير،  بسبب  استفحلت  التي 
، مُنْفردةٍ لا تُشْكُ في أمرها أحداً. وهذا يعني  خاصّةٍ بقطاع معيٍّ
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اتّباع مقاربةٍ مجتمعيّةٍ أو مَنَاطقيّةٍ، مُتعدّدة القطاعات، في وضع 
البرامج، مع إقامة مُشَاركةٍ جديّة مفيدة بينها وبين منظمات أخرى، 
والقطاع  الإنساني  العمل  ميدان  في  التقليديّين  غير  الشركاء  منها 
الخاص، وذلك لحماية الحقوق المحدّدة للاجئين والنَّازحين داخليّاً. 

ُ في السبيل إلى ذلك ما يلي: ويُعيَّ

النّظرُ في المدينة أو البلدة أفيها خطةٌ رئيسةٌ موضوعة قَبْلًا أم  	
لا؟ وهل من أهدافِ إنماءٍ موثّقة؟ ثم يُعمَل على التوفيق بين 

كلِّ هذا وبين النتائج البرنامجيّة. 

واستعمال الخبرة التقنيّة لمساعدة حكومات المدن على تحسين  	
لإجمالي  وفقاً  وأولويّاتهم،  المهجّرين  المقيمين  لحاجات  فهمها 
السياقات  تحليل  خلال  من  سيّما  ولا  المدينة،  سكان  عدد 
اتّخاذ هذا  ثم  المعطيات،  التقنيّ، وتشاركُِ  والعَوْن  الحَضَيّة، 
رون والمهمّشونَ في  الفهم سبباً لضمان أنْ يُدرَجَ السكّان المهجَّ

الخدمات المجتمعيّة. 

واتّباع مقارباتٍ تمويليّة قائمة على أساس المناطق، مُنصبّةٍ على  	
الجغرافّي  والتّهميش  الحَضَيّ  التَّهجير  بين  التداخل  معالجة 

ع الحَضَيّ. والتوسُّ

وبالجملة، فلِمعالجة التَّهجير الحَضَيّ، لا بدّ للمجتمع الدولّي من 
أنْ يُعدّلَ سُننهُ –وطريقة تفكيره– بحيث يُخْلي السبيلَ للتعاون، 

موقع  إلى  نظرٍ  غير  من  المدن،  قيادة  لمجالس  دَعمَهُ  يوحّدَ  وأنْ 
المدينة.

 سامر صليبا 
Samer.Saliba@rescue.org  @samermsaliba 

، في لجنة الإنقاذ الدولية  مستشار تقنيٌّ حَضَيٌّ
 www.rescue.org

isilver@kcca.go.ug  @InnocentSilver7 إنِسنت سِلفر 
www.kcca.go.ug مديرُ مشروعٍ، في سلطَةِ العاصمة كامپالا

حَ بهِ في ورشة مُزاَولي المسائل الحَضَيّة، التي عُقِدَت في شهر سبتمبر/أيلول  1. ذلك ممّ صُّ
من عام 2017، وشاركت في الإعداد لها لجنة الإنقاذ الدولية. 

 AGORA (2018) Understanding the needs of refugees and host .2
 communities residing in vulnerable neighborhoods of Kampala

 )فَهْم حاجات اللاجئين وأهل المجتمعات الُمضيّفة المقيمين في الأحياء التي أحوالها مُهَلهةٌ 
  bit.ly/AGORA-Kampala-2018 )بكامپالا

 UNHCR (2017) ‘Greek Mayors Seek Future Refugee Accommodation .3
 Programme Beyond 2018’

  )رؤساء بلديّات يونانيّون يسعون إلى برنامج لإسكان اللاجئين بعد عام 2018(
 bit.ly/UNHCR-Greek-housing-Dec2017

4. هذه المقالة مَقْبوسةٌ من تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الذي نَشَتهُ في عام 2018 بدعمٍ 
سة سِتي )Citi Foundation(، تحت عنوان الملجأ الحضريّ: كيف يجري  من مؤسَّ

في المدن اليومَ إنشَاءُ مجتمعاتٍ جامعةٍ لكلِّ ضروب الناس؟ ملاحظة: في التقرير أيضاً 
توصياتٌ لحكومات المدن ولمنَ في القطاع الخاص من أصحاب المصلحة المعنيّين. 

 bit.ly/IRC-UrbanRefuge-2018
)The Grand Bargain( 5. الصفقة الكبرى

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

الهَمَليّةُ وقُوّةُ الانْتِشارِ في الاستجابَةِ الإيوائيّة الحضريّة
جِنِفر وُرد جورج ودافيد هَجكِن

المختلفة والقدرات  الحاجات  لتستوعبَ  الأولويّة  اللّيَن في  مَ  تُقدِّ أن  الإنسانيّة  الإيواء  ينبغي لاستجابات 
المتباينة، ولا سيّما في البيئة الحَضَيّة. 

أنّ من  الإيواء  كلِّهم- في قطاع  -لا  الناس  كثيٍر من  لا يخفى على 
يناسب  واحداً  حلًا  الأسَُ  لأكثر  خِيَارٍ  أحسن  يكونَ  أن  المستبعد 
على  أجُرِيَ  حديث  استعراضٍ  ففي  الإيواء.  إلى  المحتاجين  جميع 
مواطن  أكثر  إحدى  عُيِّنَتْ  الإيواء،  حالات  من  حالةٍ  دراسةَ   144
القوة تكراراً فكانت قُدْرةَ الحلول والاستجابات على التكيُّف.1 على 
أنّنا نقترح أن يُخرَجَ مفهوم القدرة على التكيُّف من نطاق مصطلح 
‘التكيُّفيّة’ ويُدخَل في نطاق ‘اللِّين’. فالتكيُّفيّةُ مفهومٌ يمكن تطبيقه 
وأمّا  ابتداءً،  التي تكون جامدةً  البرامج  إعداد  رجعيّاً على  تطبيقاً 

اللِّيُن فيجب أن يوجدَ في مشروعِ إيواءٍ منذ يُبدَأ بهِ.

ويُحْتاجُ إلى اللِّين أساساً لأنّ لفرادى الأسَُِ خصائص سكانيّة مختلفة 
متنوّعة،  منها  أتت  التي  المحليّة  فالأحوالُ  مختلفة.  وحاجات 
والتأثيراتُ التي خبرتها وجرّبتها متباينة، وآليّاتُ تصّديها لصعوبة 
عَيْشها، ومهارتَُها وقدُراتُها وموَاردُِها متعدّدة. ويُكْثُُ أن يكون هذا 
ففي  الريفيّة،  البيئة  في  منه  الحضريّة  البيئات  في  أعرض  التنوّع 
ووجوه  المساكن،  وضروب  الدّخل،  طبقات  نطاق  يزيد  الحضر 
المعاش. ويلقي هذا التنوّعُ الأساسيُّ في الحاجة والقدرة الضوءَ على 
ما تقتضيه هيئات العمل الإنسانّي لإيجاد حلول إيوائيّة أشدّ ليناً 
لين  فلقياس  ذلك،  ومع  استجابة حضريّة.  العمل على  عند  بكثير 
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إلى  ولكنّهما  أساسَين  وجهَين  نُعيُّ  والاستجابة،  التصميم  عمل 
الإيوائيّة  الإعانة  برامج  ليِن  في  الذي  الوجه  فأمّا  مُهملَين،  الآن 
فهو: الهَمَليّة )invisibility(، والهَمَليّة هي كون الشيء مهملًا لا 
يُنظَرُ فيه، وأمّا الوجه الذي في ليِن الاستجابة فهو: قوّة الانتشار 
)virality(، وقوّة الانتشار هنا تعني قَدْرَ سرعة انتشار الأخبار 

والمعلومات بين الناس. 

الهَمَليّة
طارئ.  غير  سياقٍ  في  ناجحةٍ  بالضاحية  تنميةٍ  في  أوّلاً  فلننظر 
تندمج هذه التنميّة السكنيّة الناجحة في المجتمع المحلّي، فتلائمُ 
الشوارع المحيطة بمنطقتهِ،  التي في  حاجات مجموعة المساكن 
مثل حاجات الميزانية والأسَُ واللوائح والُمنَاخ. والمجتمَعُ المحليُّ 
الذي ينشأ ويتطوّر طبيعيّاً على العموم مشتملٌ على نطاقٍ واسعٍ 
أسرته  مع  العيشَ  يختار  مَن  الناس  فمن  السكن.  خيارات  من 
الممتدّة أو مع أصدقائه؛ ومنهم مَن يكتري غرفةٍ أو شقّة. وقد 
قد  أو  بالإيجار،  تملُّكَهُ  أو  بناءَه  أو  يختار غيرهم شراءَ مسكن 
يختار أن يسكنَ مكاناً بالمجّان بموافقة صاحبة أو بغير موافقته. 
ومن الناس من يعمل من البيت فيحتاجون إلى مساحة أوسع، 
ومنهم من يحتاج إلى مزيد من التهوية أو الإضاءة أو المساحة 
أو  الأطفال  أو  الأليفة  الحيوانات  ليستوعب مسكنه  الخارجيّة، 
لا  كُلّيّاً،  محليّاً  ع مجتمعاً  التنوُّ ويُنشِئُ هذا  الحساسيّة.  لمراعاة 
المشهد  على  التصميم  أو  التنمية  في  عامل  وجود  فيه  يسيطر 
العامّ، بل يصبح المشهد الحضريّ تحت سلطان المعايير الثقافيّة 
المجتمع  فينشأ  الأسر.  فرادى  عند  المتنوّعة  والحلول  المشتركة 
تُتْكَُ هذه  الزمان، وفي آخر المطاف، قد  المحلّي وينمو على مرّ 
‘هَوَامِلَ’ في المشهد الحضريّ، فلا يظهر علي  المشاريع السكنيّة 
كلِّ مشروعٍ منها أنّه كان يوماً مشروعاً بُنِيَ منفصلًا من غيره من 
مساكن المجتمع المحلّي. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أصبحت 
قُ  هويّةُ فرادى الأسر وحاجاتُهم أكثر وُضُوحاً. فبإعمالِ اللّين، تُحقِّ
ع نفسه الذي في بيئة الحاضرة، ومع  برامج الإيواءٍ الحسنة التنوُّ

مرور الزمن، ينبغي ألّا يُرى أنّ برامج الإيواءِ قد أجريت أصلًا. 

إلى  للعيان  الوضوح  الشديدة  ــواء  الإي مشاريع  وتميل  هذا، 
جودة  عَلَتْ  ومهما  مُتكرِّر.  واحدٍ  بنسقٍ  المحلّي  المجتمع  وَسْمِ 
مٍ واحدٍ أو تصميم  راً لُمصمِّ التصميم، يُلزمُِهُ الواسِمُونَ رأياً وتصوُّ
واحد. ومن خلال العمل على إرساءِ نموذج عالميّ، تُخفِقُ مثل 
هذه البرامج عالميّاً في معالجة الحاجات المتنوّعة لفرادى الأسر، 
ما اختارت  أنّها غير مناسبة. وكثيراً  الُمتعارفَُ عالميّاً  حتّى أصبح 
الهيئات شِدّةَ الوضوح للعيان هذه ليُدركَِ البناءَ اليُسُْ والسرعةُ، 
أو لأنها فَهِمَت أنّ المساواة تعني التطابق، والحقُّ أنّ المساواةَ 
كثيراً  أنّ  بالسّواء. وعلى حين  المختلفة  الحاجات  تعني معالجة 
العادة  في  يحكمون  قد  المانحة  والجهات  البرامج  مديري  من 

بنجاح برنامج من عدمه من خلال قَدْرِ كونه بارزاً للعيان، نحن 
يُقاسُ  نقترح أنّ العكس ربما يكون هو المقياس الصحيح الذي 
به النجاح. فإذا كان برنامج الإيواء واضحاً للعيان، كانت الحالُ 
أنّه بدلاً من تهيئة برنامج الإيواء لقضاء حاجات المجتمع المحلّي، 
ترى المجتمعات المحليّة المتضّررة مقسورةً على أن تتكيّف هي 
لتُناسِبَ برنامج الإيواء. إذن، ينبغي أن يكونَ الوضوح الحقيقيّ 
محليّةٍ  مجتمعاتٍ  إنشاءِ  في  مركوزاً  الإيواء  برنامج  في  للعيان 
المآوي  تكونَ  أنْ  انتعاشاً، لا  وأماناً، وأسرع  أكثر صحّةً  متنوّعةٍ، 
‘تعالوا  يقول  حالها  ولسان  واحد،  واحدٍ وعلى صفٍّ  غرارٍ  على 
التواصل  شَباكِ  في  صورتي  وضعوا  صوّروني  أحلاني،  ما  انظروا 

الاجتماعي’. 

قُوّةُ الانتشار
سياق  في  حكومية،  غير  منظمة  تديره  الذي  الإيــواءِ  لمشروع 
سعة  إلى  بالقياس  جدّاً  صغيٌر  تأثيٌر  النطاق،  الواسعة  الكوارث 
ومعدّلها،  الكوارث  نطاق  سعة  تزايد  إنّ  ثم  الكارثة.  نطاق 
أنّ  يعنيان  الإيواء،  تمويل  إلى  المانحة  الجهات  ميل  وانخفاض 
الحكومية ليست قادرةً إلا على استيعاب نسبة  المنظمات غير 
متناقصة من المجتمعات المحليّة المتضّررة في المعونة الإيوائيّة. 
في  سيّما  ولا  الكوارث،  بعد  الإيوائّي  التزوّد  أكثر  كان   ، ثمَّ ومن 
المدن والبلدات، تقوم به المجتمعات المحليّة المتضّررة نفسها مع 
الكوارث  عَدُّ  يمكن  وهكذا،  تجاورها.  التي  المحليّة  المجتمعات 
مشكلةً اجتماعيّة، لا مشكلةً طبيعيّة. هذا، ولا تصير الأحداث 
الخطرة، طبيعيّةَ المنَْشأ كانت أو بشريّة المنَْشأ، كارثةً إلّ إذا لم 
لتخفيف خطرها  كافياً  استعداداً  يكن المجتمع المحلّي مستعداً 
معالجة  نَجَاحُ  ويقتضي  الاستجابة لآثارها.  أو  عليها  التغلُّب  أو 
الأسباب الأصليّة لما يلحق المساكن من ضررٍ بعد الكارثة، كعدم 
المقاربة  من  بدلاً  اجتماعيّة،  مقاربةً  للكارثة،  التصدّي  كفاية 
تعالج  الاجتماعية  فالمقاربة  استعمالها.  اعتيدَ  التي  التِّقْنيّة 
المسائل الأساسيّة، كسبب بناء المساكن أصلًا في منطقة معرضّة 
الأخطار  البناءِ لصدّ  الكفاية في جودة  أو سبب عدم  للكوارث، 
مناسبةً  الحلول  تكون  أن  وينبغي  عليها محتملٌ.  التي وقوعها 
تضمن  أن  وينبغي  بيئيّاً،  ومستدامة  الكلفة،  ورخيصة  ثقافيّاً، 
هذه  مثل  إيجاد  يكون  ولقد  الأخطار.  بتقليل  مستمرّاً  التزاماً 
الاجتماعي،  التحليل  في  الاستثمار  من  مزيداً  مقتضياً  الحلول 
ولكنّ البرامجَ المناسبةَ ستنتشر وتُذِيعُ خبرها بنفسها، على حين 
أنّ الحلول التي هي غير ملائمة ثقافيّاً، ولا تطاق كلفتها، وغير 

مستدامة، ولا واقعيّة، لن يؤتى بها إلا إذا استمرّ التمويل.

ولكي تكون الهيئات أكثر فعّاليّةً في هذا المشهد المتناقص المعونة، 
رَكْزُ همّها في التأثير في نتائج الإيواء وتحسينها لكلِّ  ينبغي لها 
من  فبدلاً  الناس.  من  لقلّة  جيّدةٍ  مآوٍ  تُتِيحَ  أنْ  لا  المحتاجين، 
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المستوى  عالية  جيّدة  إسكانيّة  لات  تدخُّ هندسة  على  التركيز 
لات  التدخُّ تركّزَ على  أن  للهيئات  ينبغي  الأسر،  قليلٍ من  لعددٍ 
في  من غيرها  أفضل  فهي  لًا،  تدخُّ وأقلُّ  نطاقاً  أضيق  التي هي 
عنها  نجمت  التي  الأساسيّة  الاجتماعيّة  المشكلات  معالجة 
الكارثة. إذ يمكن للحلول البسيطة التي لها تأثيٌر عريضٌ ويمكن 
تكرارها بيُسٍْ أنْ تُقوّي المجتمعات المحليّة على إعانة أنفسها، 
وهذا يَضْمَنُ حاصلًا في العمل الإنسانّي شاملًا أفضل لعدد أكثر 
من السكّان المتضّررين، ويُفْضِ إلى زيادة انخفاض الأخطار في 
مستقبل الزمان. ولذلك، فأحد مقاييس النجاح في هذا المشهد 
الُمتاحَة؛ أي ميلها  انتشار’ المساعدة  ‘قُوّة  المعونة هو  المتناقص 
إلى التّناتُجِ مرةّ بعد مرة. فقد تَكُونُ دراسَةُ المدى الذي يقطعه 
انتشار أفكار البرنامج الأساسيّة، قُوّةً وسُعْةً، مقياسَ نجاحٍ أفضلَ 
من دراسة مدى جودة إسكانِ برنامجٍ ما أسرةً ما. ويمكن المرءَ، 
مسكنٍ  تجهِيزُ  حصلَ  هل  رَ  ليُقدِّ يَنْظُرَ  أن  المثال،  سبيل  على 
تجهيزاً تحسينيّاً بحيث يكون ملائماً ثقافيّاً وبيئيّاً، رخيص الثمن، 
مقنعاً في تحسين سلامته لدرجة أخذ الجيران فيها هذا التحسين 

وأعادوا تطبيقه في مساكنهم، ومن ثمّ زاد تأثير البرنامج؟ 

إستراتيجيّاتُ إيواءٍ ليّنةٌ في بالو وتاكلوبان
في السنين الأخيرة، جاءَ اللّين في الإرشادات التوجيهيّة في الانتعاش 
الإيوائّي في عدّة مشاريع بالمناطق الحضريّة في جنوبّي شرقيّ آسيا، 

ومنها تاكلوبان في الفلبّين وبالو في جزيرة سولاوسي الأندونيسيّة. 
للهيئات  أُتِيحَ  الاستجابتَين،  الإيواءِ في هاتَين  ففي وثائق معايير 
الإرشــادات  فأمّا  ــواء.  الإي حاجات  لمعالجة  متنوّعة  خيارات 
لإعصار  الفليبّينيّة  بالاستجابة  الإيوائّي  الانتعاش  في  التوجيهيّة 
هايان، فقد عملت على إرساءِ مقاربةٍ قائمةٍ على الحقوق، فتُحدّد 
السكن ما  أيديهم من خيارات  الأسَُِ في “أن يكون بين  حقوقَ 
يناسب حاجاتهم ورغباتهم أحسن مناسبة”.2 وفي وثائق الحالتَين 
تطبيق  وإمكان  الأداء،  معايير  من  الأدنى  الحدّ  في  إرشــاداتٌ 
الخطر  من  لضروبٍ  المعرضّة  المناطق  على  المختلفة  الخيارات 
مختلفةٍ. وكان أحد أهداف هذه المقاربة تشجيعَ الهيئات على 
إيجاد مجموعة متنوّعة من الحلول لمعالجة الحاجات المختلفة. 
ومن هذه الحلول: المآوي المؤقّتة، وتقاسم أماكن الإقامة، ودَعْمُ 
التحسينيّ،  والتجهيز  والإصلاح  العمّل،  نوم  ومباني  الإيجار، 
في  دائمة  مساكنَ  تُستعملَ  لكي  )المصمّمة  الأساسيّة  والمساكن 
التوجيهيّة في الإسكان الدائم. وتشتمل  المستقبل(، والإرشادات 
القرارات  صناعة  لإعانة  طرق  على  أيضاً  التوجيهيّة  الإرشادات 
دَ فيها الحاجة إلى اللّيِن  التي لها صلة بالحلول الإيوائيّة، التي أُكِّ

من أوّل الأمر. 

العمل  إلى  العودة  إلى  الواقع  في  الهيئات  مالت  الحظّ،  ولسوء 
الخيارات  أكثر  فاختارت  الاستجابتَين،  هاتَين  في  اعتادَتْهُ  الذي 

منظرٌ من مدينة تاكلوبان في الفليبّين، بعد إعصار هايان العاتي سنةَ 2013. 
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اسم  عليه  يُطلَق  قَبْلًا،  مٌ  مُصمَّ خيارٌ  الأكثر  في  وهو  لها،  راحةً 
يبرز من  ولكنْ  يقال(.  الانتقاليّة كما  المآوي  )أو  المؤقّتة  المآوي 
الكاثوليكية  الإغاثة  خدمات  منظمة  هو  استثناءٌ،  الحالة  هذه 
)Catholic Relief Services(. ففي تاكلوبان، نجحت منظمة 
للنماذج  حاجاتٍ’  ‘قائمةِ  إنشاءِ  في  الكاثوليكية  الإغاثة  خدمات 
الإيوائيّة التي وافقت المعايير المنصوص عليها، وضَمِنَتِ المنظمة 
في استجابة بالو، التي هي أحدث من استجابة تاكلوبان، اللّيَن 
الإيوائيّة،  الحاجات  لمعالجة  التِّقْنيّة  والمعونة  النقديّة  بالمنَِحِ 
وذلك بنطاقٍ من الخيارات المتنوّعة. ولكنّ قِلّة استيعاب اللِّيِن 
التوجيهيّة  الإرشادات  إنشاءِ  وراءَ  أنّ  إلى  يشير  أخرى  أماكن  في 
المحسّنة حاجةً إلى تحوّلٍ أعظم في طريقة تفكير مَن في القطاع.

التغلُّب على القيود
إلى  بالطموح  الإيوائيّة  المعونة  برامج  في  اللّيُن  يُقيَّدُ  ما  كثيراً 
هندسة حلولٍ إيوائيّة مثاليّة وبسوءِ إدراكِ الإنصاف، ومن جرّاء 
الأمرين يمكن أنّ يقلّ عدد الأسر الُمعانَة. ففي التحوّل إلى نَُوذجِ 
، مُنْصبٍّ على حدٍّ أدنى من مدخلات الناس الأقلّ  لٍ مُختصٍَ تدخُّ
أكثر  ناسٍ  إعانة  على  القدرة  انتشاراً،  الأسرع  والمقاربات  هَمَلًا 
لات البسيطة أثراً  وتَركِْ أثرٍ أطول أمداً. إذ يمكن أن تُحدِثَ التدخُّ
عظيمًا، كإرسال فِرقَ لتقدير ما وقع، ولماذا وقع، وتصوير الفرق 
هذه  باستعمال  ثمّ  واضحَين،  وتوثيقاً  تصويراً  وتوثيقه،  بينهما 
المدنيّة في  المجتمعات  تنصح  يُتحصَلُ من معلوماتٍ،  ما  الفِرقَ 
ما يمكن أن تفعله هي نفسها. فبعد إعصار سِدر في بنغلاديش، 
قريةً  المعماريّين  والمهندسين  المهندسين  من  صغير  فريقٌ  زار 
فلم يستطع  وأيّها سقط؟  واقفةً  تزال  ما  المباني  أيّ  فنظر ليرى 
الفريق إعانةَ المجتمع المحلّي مباشرةً ولكنْ في خلال الزيارة أعلمَ 
تقديرات  بها  أتت  التي  النتائج  المحلّي  المجتمعَ  الفريق  مترجمُ 
نفسها  القرية  إلى  أخرى  بزيارةٍ  وُجِدَ  المباني. وبعد ستة شهور، 
لكلّ  حلولاً  ووَجَدَ  القرية،  بناءِ  إعادة  أتمّ  المحلّي  المجتمع  أنّ 
المشكلات التي نُوقِشَت من قَبْلُ. وقد حقّقت القرية ذلك من 
غير معونة من الهيئة، فجمعت الأموال والموارد واتّبعت نصيحة 
الفريق الذي زارها. وكانت في جهة أخرى بالقُرب من القرية، في 

الوقت نفسه، برامج لم تكد تبدأ. 

وبترتيب  عالميّة،  أعمالٍ  بجداول  أيضاً  الهَمَليّة  تُقيَّد  أن  ويمكن 
برامج الإيواء لتتواءَمَ هي وما تطلبُهُ الجهات المانحة، والأفكَارُ 
العمل،  من  الصحيح  في  قَبْلًا  رةُ  الُمتصوَّ والمعماريّة  الهندسيّة 
وتَفْوِيضُ المنظّمات المنفّذة، وغيُر ذلك من أولويّات المستجيبين. 
الانتعاش  عن  حديثها  في  مستمرةٌّ  العالميّة  المراجعات  أنّ  ومع 
راكزاً  القطاع  يزالُ  ما  صاحبها،  يقودها  التي  والمقاربات  الذاتّي 
همّهُ في تصميم أماكن شديدة البروز والظهور، بدلاً من الأعمال 
في  بها  يُسارُ  التي  الطريقة  وتعني  والظهور.  البروز  الخفيضة 

إعداد النظام اليومَ أنّ مشاريع الإيواء تُصمّمُ أوّلَ تصميمها في 
الأغلب داخلَ حدود معيّنة يحددها فريق إدارة الكوارث في كلِّ 
هيئةٍ من الهيئات. وفي هذا المجال التشغيلّي مديرُ إيواءٍ وفريق 
مجموعةً  بعدُ  يحدّدون  والمهندسين،  المعماريّين  المهندسين  من 
للمشكلة  المسبقة  مفاهيمهم  على  بناءً  الحدود  من  أخرى 
الماديّة التي يواجهونها. وبالجملة، فلا يُطلبُ إلى المجتمع المدنّي 
الحدود. ونَقْترحُِ بدلاً من  تُحدّدَ كل هذه  أن  بعدَ  إلا  المشاركةَ 
ذلكَ أنّه يجب إزالة هذه المجالات التشغيليّة المحصورة، وينبغي 
إجراءُ تحليلٍ اجتماعيّ أنثروبولوجيّ أكثر تفصيلًا على المشكلات 
الأساسيّة التي أدّت إلى خَيْبَةِ مسعى الإسكان. وينبغي أن تكون 
المعونةُ، حيث يُجابُ بها، مباشرةً شديدةَ اللّين، لتَفعَ من قدرات 
الأسر وتُعالجَِ حاجاتهم الفرديّة. هذا، وينبغي مناقشة ميزانيّات 
لتحديد  لهم مجالٌ  فيُفسَحَ  المتضّررة مباشرةً،  الأسر  الإعانة مع 
الإيوائّي. وهذا في  السياق  إليهِ في  يحتاجون  أو  فيهِ  يرغبون  ما 
المناطق الحضريّة أكثر أهميّةً، ولا سيّما في الأماكن التي قد يكون 
رَ الأسَُُ ما تريد،  غير ممكنٍ فيها بناءُ مآوٍ جديدة. وينبغي أن تُقرِّ
لا غيرها، سواء كان القرار إصلاحَ مسكنٍ، أو اكتراءَ مسكنٍ، أو 

العيش مع أسرةٍ أخرى، أو إقامةَ مأوىً مؤقّت في فناءٍ خلفيّ. 

الوصف  في  التفكير  ــادَةُ  إع هذا  اقتراحِنا  قَلْبِ  ففي  وبعدُ، 
مهندسٌ  يكون  أن  من  فبدلاً  الإيواء.  مشروع  لمدير  الوظيفيّ 
معماريّ أو مهندسٌ هو القيُّم على تَصْميمِ مأوىً مثالّي، ينبغي 
أن يحلّ محلّه فريقٌ من أفرادٍ متنوّعي الخبرة والتجربة، يركزون 
همّهم في ضمان أن يعيش أكثر عددٍ من المتضّررين عيشةً آمنة 
مريحة كريمة، قادرين على الاعتماد على أنفسهم في الانتعاش 
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تَحْسيُن المعلومات والتواصل لزيادَةِ اندماجِ لاجئي الحَضَ واعتمادِهم على 

أنفسهم
لاورا بوفوني وجيل هُبكِنز

قَ  وتدفُّ التواصل  تحسين  من  بدّ  لا  أنْ  نيروبي  في  المحلّي  المجتمع  يَقُودُه  اللاجئيَن  لشؤون  تقديرٌ  يُظهِرُ 
والمعلومات لإقامةِ صُمُودٍ واعتمادٍ على النفس مُسْتدامَين بين لاجئي الحَضَ.

لا شــكّ أنّ الوصــولَ إلى الحدمــات الأساســيّة وسُــبُل المعــاش، 
التــي  للبــاد  الاقتصــادي  النســيج  في  اللاجئــن  وإدمــاجَ 
ــراداً  ــوا أف ــن لأنْ يكون ــل اللاجئ ــانِ لتأهي ــتقبلهم، أساس تس
مُنتجــنَ صامديــنَ في المجتمــع. وقــد يكــون في المــدُنِ الكبــرة 
ــمِ  ــاتٌ مبتكــرة لدّعْ ــن، كنــروبي، مقارب ــفُ اللاجئ ــي تُضيّ الت
ــم،  ــن طــرق دَعْمه ــرَ تهميشــاً، ومــن ب ــري الحَ ــرِ مُهجَّ أك
الرئّيسَــةُ،  التّقْنــيّ  النّشــاط  مراكــزُ  المثــال،  ســبيل  عــى 
تِقَانــة إجــراءِ المعامــات الماليّــة  واســتثمَرُ الحكومــة في 
بالهواتــف الجوّالــة، وإنجــاز الأعــال مــن طريــق الشّــابكة. 
ويُقصَــدُ بهــذه الإجــراءات إلى معالجــة الفقــر الحــريّ 
وبِطالــة الشــباب في نطــاقٍ أوســع، وســبيل هــذه الإجــراءات 
ريــنَ، ولكــنّ اندمــاج  مفتــوحٌ، مــن الوجهــة النظريّــة، للمُهَجَّ
ــة،  ــة العمليّ ــن الوجه ــة، م ــياقات الحضريّ ــن في الس اللاجئ
قــد يظــلُّ مقصــوراً عــى القطــاع غــر الرســميّ. وقــد يُظَــنُّ 
أنّ الوصــول إلى الخدمــات والمــوارد يســرٌ لأنّ كلّ شيء منهــا 
ــئُ في  ــة، ويُخْط ــرةٌ في المدين ــل وافِ ــرص العم ــيّ’، وأنّ ف ‘مح
ــنَ إلى  ــول اللاجئ ــر وص ــك. إذ في تيس ــنّ ذل ــن يظ ــرِ مَ الأك
ــا،  ــادٍ ككيني ــك في ب ــات، وذل ــميّة تحدّي ــل الرس ــوق العم س
التــي فيهــا معــدّل البطالــة مرتفــع ويتحــدّى اقتصادهــا 
الفقــرُ، وعــدم المســاواة، والبنــى التحتيّــة الُمهلهلَــة، والوصول 
حصــولَ  إنّ  ثُــمَّ  الاجتماعيّــة.  والحمايــة  الخدمــات،  إلى 
اللاجئــن عــى الخدمــات خصوصــاً أمــرٌ مُشــكِلٌ في المناطــق 
ــةٌ بالطّلــب، هــذا  ــة مثقل ــة، حيــث الخدمــات العامّ الحضريّ
ــات  ــتثمار في الخدم ــر الاس ــببٌ أخــر هــو أنّ أك ســبب، وس
الأساســيّة مَرْكــوزٌ في المناطــق التــي حــولَ المخيّــات، حيــث 

ــا.  ــنَ في كيني ــرُ اللاجئ ــمُ أك يُقِي

ولذلــك يقــع عــى الســياق الحــريّ تحدّيــات تختلــف 
ــاء  ــي إي ــيّ، وينبغ ــيّ والُمخيَّم ــياق الريف ــي في الس ــن الت ع
اهتــام، أعــرض بكثــر، لسَــدّ الخلــل بــن مــا يتوقّعــه لاجئــو 
ــال  ــن للاتّص ــدد، يمك ــذا الص ــع. وفي ه ــن الواق ــرَِ وب الحَ
ــم أنْ  ــن يَدْعمُهُ المفتــوحِ الاتّجاهَــن بــن لاجئــي الحــر ومَ
ــنَ  ــد حُسْ ــنَ، وأنْ يزي ــوّي اللاجئ ــاركةَ، وأنْ يُق ــنَ المش يُحسِّ
حالهِــم، وأنْ يُعينَهــم عــى التصــدّي للتحدّيــات الواقعــة 

ــات  ــة حاج ــعَت معرف ــا وُسِّ ــة.  وكل ــة الحضريّ ــى البيئ ع
اللاجئــن، كانــت كلُّ خطــوة عمليّــة تُخطَــى في الطريــق إلى 

ــرضَ.  ــوبَ للغ ــعَ وأص ــاج أنج الإدم

قُ اعتــادَ لاجئــي الحَــرَ عــى   ومــن أكــر مــا يُعــوِّ
ــق  ــنَ في طري ــسَ التقــاءُ المعلومــاتِ واللاجئ أنفســهم أنْ لي
أنفســهم معزولــنَ  اللاجئــون  يجــد  فقــد  يســراً.  أمــراً 
ــة، ومــن بعــضِ أســباب ذلــك،  ‘وتائهــنَ’ في البيئــة الحضريّ
أنّهــم ينتقلــون كثــراً، وهــذا يجعــل المحافظــةَ عــى حبــل 
ــات  ــون إلى المجتمع ــم ينضمّ ــاً، وأنّه ــاس صعب الاتّصــال بالنّ
وهــذا  المدينــة.  أطــراف  في  الُمهملَــة  البائِســة  المحليّــة 
يُنشِــئُ في طريــق الاندمــاج مُعوّقــات وســكّاناً ‘يصعــب 
ــة  ــج الصحّ ــوث وبرام ــم في البح ــم وإشراكه ــول إليه الوص
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــد أجــرت المفوضيّ ــة’. وق العامّ
لشــؤون اللاجئــن تقديــراً يقــوده المجتمــع المحــيّ لتَقْديــرِ 
المعلومــات وحاجــات التواصــل في إســتلي بنــروبي، بــن 
 ،2019 ســنة  مــن  وأبريل/نيســان  الثــاني  يناير/كانــون 
ــن  ــرة م ــة صغ ــي وجماع ــه ه ــجِ خيوط ــاركت في نَسْ وتش
ــت  ــا زال ــات م ــر أنّ التحدّي َ التقدي ــنَّ ــر، فب ــي الح لاجئ
ــن عــى  ــة اللاجئ ــا، لإعان ــب عليه ــن التغلُّ ــدّ م ــةً ولا ب قائم
فَهْــمِ الظــروف المحيطــة بالخدمــات المتاحــة لهــم. ويُحتــاجُ 
ــى  ــة ع ــات الإعان ــاعدة منظ ــلٍ لمس ــدِ عم ــاً إلى مزي أيض
والتزويــد  التواصــل  في  الرئّيســة  الخلــل  مواضــعِ  ســدّ 

بالمعلومــات.

تَقْديرُ إستلي
عــى امتــداد العــالمِ، قليلــةٌ هــي الأدلّــةُ عــى التأثــر 
ــة  ــة المحيط ــر في البيئ ــو الح ــه لاجئ ــذي يترك ــاصّ ال الخ
ــا، أو  ــون أن يصــروا جــزءاً منه ــا ويحاول ــوا إليه ــي انتقل الت
الــذي يتركونــه في تصــوّرات اللاجئــن أنفســهم في الاندمــاج 
والتماســك الاجتماعــيّ. فجــاءَ التقديــر الــذي أُجْــريَ في 
ــون مــن  ــا لاجئ ــاس، فيه ــةُ النّ ــةٌ كثيف إســتلي، وهــي ضاحي
ــا  ــن فيه ــالِ م ــة كح ــم في الضاحي ــاد، حاله ــن الب ــر م كث
مــن المهاجريــن الصوماليّــن والكينيّــن الصوماليّــن، وقُصِــدَ 

http://www.fmreview.org/ar/cities


48 نشرة الهجرة القسرية 63الُمدُنُ والبَلْدَات48

www.fmreview.org/ar/cities2020 فبراير/شباط

أن  التــي ســبق  التحدّيــات  فَهْــمِ  توســيع  إلى  بالتقديــر 
عُيِّنَــت، ومنهــا عــدم وجــود آليــات تُقــوّمُ الأداءَ، وعــدم 

ــن.  ــنَ اللاجئ ــات ب ــرِْ المعلوم ــالِ نَ ــة أع كفاي

وألقــى اللاجئــون الُمسْــتطلَعونَ في التقديــرِ الضــوءَ عــى 
مِفْتــاحُ  التواصــل هــو  أنّ  تُشِــرُ إلى  الأمــور،  عــدد مــن 

فإليكَهــا:  الاجتماعــيّ،  والتماســك  الاندمــاج  معالجــة 

وَجَــدَ الُمسْــتطلَعونَ أنْ لا آليــات بــن أيديهــم –أو يــكاد  	
لا يكــون– ليُقوّمــوا مــن خلالهــا أداءَ المفوضيّــة الســامية 
ــوا في  ــا. ورغب ــن وشركائِه للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ
ــا  ــا م ــن، فمنه ــات ذو اتّجاه ــقُ المعلوم ــون تدفُّ أن يك
ــالُ  ــا هــي ح ــم، ك ــرد عليه ــا ي ــا م ــم ومنه يصــدر عنه
الحــوارِ المفتــوحِ الاتّجاهَــن الــذي جريانــه في المخيّــات 

ــاً. ــر انتظام أسرعُ وأك

وذكــر الُمسْــتطلَعونَ أنّهــم افتقــروا إلى معلومــاتِ مــا هــو  	
ــبيل إلى  ــف الس ــة، فكي ــات محليّ ــن خدم ــم م ــاحٌ له مت
ــب،  ــة، والتدري ــة الصحيّ الحصــول عــى الغــذاء، والرعاي
والتوظيــف؟ وأيــن يطلبــون العَــوْنَ إنِ اعتُــدِيَ عــى 
ــم  ــة قدرته ــك قِلّ ــن أســباب ذل ــقَ؟ وم أحدهــم أو ضُوِيِ
عــى القــراءة والكتابــة، وإيــراد الملصقــات الإعلانيّــة 
بلغــات غــر لغتهــم خطــأً أو وَضْعهــا في مواضــع لا 

ــا.  ــردّدون إليه ي

ولم يفهــم الُمسْــتطلَعونَ مــا شــأن أمانــة شــؤون اللاجئــن  	
أمانــةَ  أنّ  يعرفــون  لا  منهــم  فكثــرٌ  فهــاً صحيحــاً، 
ــرُ شــؤون الإعانــة الآنَ،  شــؤون اللاجئــن هــي التــي تُدِي
لا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. 
ــة  ــل المختلف ــواتِ التواص ــة بقن ــيعِ التوعيّ ــن لتوس ويمك
ــمُ الخدمــات  أن يُفِيــدَ بتبليــغِ اللاجئــن كيــف تتقسَّ
بــن الجهتَــن، ومــن ثَــمَّ زيــادة الانتفــاعِ بالمكتــب الــذي 
ــاتٍ  ــةَ شــؤون اللاجئــن، عــى أنّ هنــاك تحدي ــعُ أمان يَتْب
ــل كلفــة الســفر،  ــا، مــن قبي ــاجُ إلى معالجته أخــرى يُحت
ــات.  ــولِ إلى الخدم ــة، والوص ــة الحماي ــكِّ في حقيق والش

وســألَ الُمسْــتطلَعونَ عــن المواضــع المحليّــة المركزيّــة  	
دِ خدمــات  مــزوِّ كلَّ  لتُعْلِمَهُــم  بالمعلومــات،  دة  الُمــزوِّ
دون  مــاذا يُتِيــحُ؟ وأيــن يُتِيــحُ مــا عنــده؟ فلــاّ كان المــزوِّ
المجتمــع  قــادة  كان  غائبــونَ،  الآخــرون  بالمعلومــات 

ــا.  ــاً به ــات وُثُوق ــادر المعلوم ــرَ مص ــيّ أك المح

مستشــارينَ  	 الحكوميــة  غــر  المنظــات  وتُــدرِّبُ 
مجتمعيّــنَ مــن المجتمــع المحــيّ، يــزورون اللاجئــن 

ــنَ  ــر مواط ــي الح ــر لاجئ ــون إلى أك ــم ويصل في بيوته
ــم، كان  ــون لغته ــوا يتكلم ــا كان ــم لمّ ــك أنّه ــفٍ، ذل ضَعْ
قبــول اللاجئــن لهــم أسرعَ. ومــع ذلــك، ذكــر اللاجئــون 
الُمسْــتطلَعونَ مُقْترحــنَ أنّ إدارةَ حــالات اللجــوء لحمايــة 
ــو  ــاّ ه ــهل م ــون أس ــن أن يك ــم يمك ــا وإعانته أصحابه
في  العاملــن  اللاجئــن  عَمَــلِ  بجَعْــلِ  وذلــك  عليــه، 
الإرشــاد الاجتماعــيّ رســميّاً، فيعملــونَ بأجــرٍ ويحــوزون 
ــقَ  ُ تدفُّ شــهادةَ خــرة. ولعــلّ نظــامَ المشــورة هــذا، يُيــرِّ
المحّليــة  المجتمعــات  بــن  الأداءِ  وتقويــمِ  المعلومــات 
وأمانــة شــؤون اللاجــن والمنظّــات غــر الحكوميــة 
والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. 

وفَضّــل اللاجئــونَ في ســبُلِ التواصــلِ الاجتــاعَ وجهــاً  	
لوجــه، أو الهاتــفَ )ســواء كان الحديــث بالاتصــال أو 
بالوتســآب(، أو الرســائل الهاتفيّــة القصــرة، عــى أن 
ــر  ــر التقدي ــك، أظه ــع ذل ــم. وم ــك بلغاته ــون كل ذل يك
ــاعِ  ــعَ اســتغلالٌ في التواصــل بالاجت ــكانَ أن يق أيضــاً إم
ــال في  ــون الم ــطاء يطلب ــونَ والوس ــه، فالُمحْتال ــاً لوج وجه
مقابلــة المعلومــات، والخدمــات، وإيصــال تقويــم الأداء 
ــه  ــى أنّ ــراً ع ــك كث ــرَ ذل ــد ذُكِ ــا. ولق ــات القضاي في ملف
ــا  ــن خلاله ــل م ــن أن يص ــي يمك ــدة الت ــيلة الوحي الوس
اللاجئــون المســتضعفونَ إلى مــا يحتاجــون إليــه مــن 

معلومــات. 

لا يســتطيع اللاجئــون -أو لا يُســمَحُ لهــم- في كثــرٍ مــن  	
الأحيــان أنْ ينتفعــوا مــن المراكــز الاجتماعيّــة أو المــوارد 
ــن. فشــعر اللاجئــون أنّهــم  ــأت للكينيّ ــة التــي هُيّ المحليّ
وا ذلــك حاجــزاً يحــول دون الاعتــاد  مُبعَــدونَ وعــدُّ

عــى النفــس. 

واشــتملت الحاجــات الخاصّــة التــي أبرزهــا الُمسْــتطلَعونَ  	
ــم  ــه له ــا تُتِحُ ــول إلى م ــة، والوص ــات الطبيّ ــى الخدم ع
ــن،  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضيّ

ــف.  وإعــادة التوطــن، والتوظي

َ نظامــاً للمعلومــات  وكان التقديــرُ قيّــاً مــن حيــث أنّــه عــنَّ
ــن  ــادةَ اللاجئ ــنَ وق ــوّي اللاجئ ــدة، يُق ــبَاكُهُ معقّ ــاً، شِ محليّ
في المجتمــع المحــيّ. ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــونَ شــأنُ 
اللاجئــن أعظــمَ. وفيــا يــي الفــرص السّــانحة لحــدوث 
ــى  ــم ع ــنَ واعتماده ــوّة اللاجئ ــنٌ في ق ــر حس ــه أث ــرٍ ل تغي

ــهم:  أنفس

ــة  	 ــز الاجتماعي ــول إلى المراك ــبُل الوص ــنُ سُ ــلُ تحسِ يقلّ
خصوصــاً  تُقــامُ  التــي  المراكــز  إلى  الحاجــةَ  القائمــة 

http://www.fmreview.org/ar/cities


4949 الُمدُنُ والبَلْدَات نشرة الهجرة القسرية 63

www.fmreview.org/ar/cities فبراير/شباط 2020

ــل،  ــال التواص ــدّ أحب ــرصٍ لم ــيءُ بف ــن، ويج للاجئ
بتقويــة  وذلــك  مــود،  الصُّ وســائل  وتحســن 
الاجتماعــيّ. التماســك  ودَعْــمِ  المجتمعيّــة،  الأواصر 

ويمكــن أن يزيــد حَبْــك شــبكة قــادة اللاجئــن  	
الثّقــات، إذ مــن الواضــح أنّ مشــاركة اللاجئــن 
هــا قاعــدة متينــة لنُظُــمِ معلومــاتٍ  ُ ةٌ، ومُيسِّ مُيــرَّ
ــلُ  ــدَ جَعْ ــبَاك. ويمكــن أن يزي ــدة الشِّ ــة مُعقّ محليّ
شِــبَاكِ قــادة اللاجئــن رســميّةً، بإقامــة آليّــات 
ــة،  ــلٍ ثابت ــاعات عم ــن س ــة، كتعي ــل منظّم تواص
يُعْتمــدُ  وهاتفيّــة  شــابكيّة  توصيليّــة  وإقامــة 
عليهــا، وتدريــبٍ عــى الإحالــة )وهــذا فــرعٌ مــن 
تأهيــل اللاجئــن العاملــن في الإرشــاد الاجتماعــيّ 
الأداء  تقويــم  القــادةَ  يُثْقِــلَ  لا  لــي  مهنيّــاً(، 
الصــادر عــن المجتمــع المحــيّ، ولــي يكــون لهــم 
ــمٌ شــاملٌ فــا يخطئــون المــكانَ الــذي يمكنهــم  فَهْ
ــأن  ــن ش ــوم. وم ــه الشــكاوى والهم ــوا إلي أن يُجّه
ــق.  ــاءلةَ والتواف ــوحَ والمس ــنَ الوض ــك أن يُحسِّ ذل

ــاليب  	 ــات بأس ــل في المعلوم ــة الخل ــن معالج ويمك
ــيّ  ــع المح ــثِّ المجتم ــل: ح ــرة، مث ــل المبتك التواص
ورصــدِ  التواصــل،  قنــاة  فعّاليّــة  تقويــم  عــى 
المعلومــات،  تعاقُــبُ  عليهــا  التــي  الكيفيّــة 
ومــع  الجــوّالات  شــبكة  مُشــغّلي  مــع  والعمــلِ 
وســائط الإعــام المحليّــة، والعمــلِ عــى إرســاء 
الإذاعيّــة،  الجماعــات  خــال  مــن  الاندمــاج 

الاجتماعيّــة.  والمناســبات  والموســيقيّين، 

اندمــاج  لتحقيــق  مِفْتــاحٌ  النّافِــذُ  فالتواصــل  إذن، 
ــاَ يَطْمــحُ  ــاً، وهــو طمــوحٌ أســاسٌ لِ اللاجئــن اجتماعيّ
فمعرفــة  اللاجئــن.  بشــأن  العالمــي  الاتفــاق  إليــهِ 
ــي  ــات الت ــهِ في الحاج ــل علي ــنِّ لا دلي ــن ظ ــرق ب الف
يحتــاج إليهــا اللاجئــون، وبــن مــا يخــر بــه اللاجئــون 
ــه  ــدٌ لكّن ــرٌ معقّ ــهِ، أم ــون إلي ــم محتاج ــهم أنه أنفس
ما في الســياق الحــريّ. ويمكــن أن  ضرورة، ولا ســيّ
ــق المعلومــات اللاجئــنَ عــى  يســاعد تَحْســنُ تدفُّ
ــم  ــة في مجتمعه ــة العامّ ــؤون المدنيّ ــاركةِ في الش المش
المحــيّ، وإنشــاءِ التماســك الاجتماعــيّ، وأن يُوسّــعَ 
صُمُودهــم  أَزْرِ  مــن  ليُشَــدَّ  الدّعْــمِ،  شــبكةَ  لهــم 

واعتمادهــم عــى أنفســهم. 

 buffoni@unhcr.org لاورا بوفوني 
موظّفةٌ رئيسةٌ في شؤون المعاش في العالم، بشعبة الصمود 

والحلول التي تتبع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
 www.unhcr.org اللاجئين، في نيروبي

 ghopkns@gmail.com جيل هُبكِنز 
مود والاقتصاد مستشارٌ مستقلٌّ – في الاندماج والصُّ

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبَيها وقد لا 
تستوي هذه الآراء وآراء المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين. 

مركز المعطيات المشترك في شؤون التَّهجير هو عملٌ تعاونيٌّ جديد بين البنك الدولي والمفوضيّة السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُنشِئَ لتحسين تَوْليدِ ونشر أدلّة حالات التَّهجير حتى يُفادَ صُنْعُ القرارات 

bit.ly/WB-JointDataCenter الموصولة بالبرامج والسياسات

بحثيّاً  مــؤتمــراً  المشترك  المعطيات  مركز  رعــى   ،2020 سنة  من  الثاني  يناير/كانون  شهر  وفي 

وقياسِ  تَحْسيِن  في  وتحليلها  وإدارتها  المعطيات  جَمْعِ  شأنَ  ليناقشوا  والمزاولين  الباحثين  بين  جَمَعَ  التَّهجير،  محوره 

في  وَجَدَها  كلّها  جلساته  ومحاضَر  المؤتمر  تقريرَ  أرادَ  ومَــن  رين.  بالُمهجَّ المعنيّة  البرامج  إنشاءِ  في  تؤثّرُ  التي  ــةِ   الأدلّ

 bit.ly/JDC-ConfRep-2020

هارفرد.  وجامعة  براون،  وجامعة  الدولي،  البنك  يتبع  الذي  التنمية  اقتصاديّات  في  البحوث  فريق  بشراكةِ  المؤتمرُ  نُظِمَ  وقد 

وستُعرضَُ بحوثٌ مختارةٌ بيَن يدي عددٍ خاصّ من صحيفةِ اقتصاديّات التنمية. 
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لاجئو الحَضَِ في باكستان: خطوات في الطريق إلى الاعتماد على النفس
محمد عبّاس خان

يتمتّع اللاجئون الأفغان في باكستان بحريّةِ تنقّلٍ عريضة وأبوابِ معاشٍ واسعة، إلا أنّ عُدْمَ قاعدةٍ وطنيّة 
قانونيّة يُنطلَق منها إلى إدارة شؤون اللاجئين، يُنشِئُ تحدّياتٍ تقع على لاجئي الحَضَِ والسلطات المحليّة 

على السّواء. 

جملة  من   %50 على  ينيف  ما  پختونخوا  خیبر  إقليم  يُضيِّفُ 
وسبعة  مليونين  عددهم  البالغ  باكستان،  في  الأفغان  اللاجئين 
أعشار المليون )2.7(، يقيم 32% منهم اليومَ في مخيّمات اللّجئين. 
ويبقى 68% منهم، يقطنون في خارج المخيّمات، وأكثر ما يقطنون 
فيه حولَ المراكز الحضرية الكبرى، وأخصُّ أسباب ذلك الحاجَةُ إلى 

طَرقِْ أبواب المعاش.1 

الدخول في الاقتصاد والإسهام فيه
يكاد يكون كلُّ لاجئٍ من لاجئي الحضر في باكستانَ داخلًا في بعض 
أنشطة المعاش. أكثرهم عاملون في ميدان النّقل إلا أنّ حيازتَهم 
رُخَصَ سِيَاقةٍ أمرٌ غير ممكن، وهذا يجعلهم عرضةً لسهامِ المبتزّين 
من سلطات النّقل في المدن. والتُّجار الأفغان في مدينة پشاور هم 
رؤوس التِّجارة في الأحجار الكريمة، وحظُّ تجارتهم من صادرات 

باكستانَ عظيم؛ إذ جاءَ منها من المال في السنين الخمس الأخيرة 
أنّ  ذلك،  قَبِيل  ومن  أمريكّي.  دولارٍ  مليونِ  ونصفَ  مليوناً   27
نَسْجِ البُسُط  اللاجئين الأفغان يديرون أكثر من 70% من صناعة 
كر في خیبر پختونخوا. ولهذه الصناعة عظيم إسهامٍ في  الشهيرة الذِّ
اقتصاد باكستان، غيَر أنّ ضرراً كثيراً قد نالها، من إعادة اللاجئين 

التي جرت حيناً، فأنقصَت من إنتاج البُسُط %5.

وعىل الرغـم مـن إسـهام اللاجئني الأفغـان هـذا في الاقتصاد 
أخرياً  إلا  الباكسـتانيّة  الحكومـة  لهـم  تسـمح  لم  الحرضي، 
اللاجـئ  يَـدَي  بني  كان  إن  تجـاريّ  مصرفّي  حسـابٍ  بفَتْـح 
بطاقـة سـارية المفعول اسـمها بطاقـة إثبات التسـجيل2. وأما 
قبـل ذلـك، فـكان الأفغـان يَكِلـونَ إلى المواطنين الباكسـتانيّين 
تسـجيلَ أعمالهـم التجاريّـة أو الصناعيّـة وتدبرَي معاملاتهـم 
الماليّـة. حتـى إنّ بعـض اللاجئني أخـذوا في مسـالك مصرفيّـةٍ 
غري قانونيّـة مـن أجـل الحـوالات النقديّـة، وبعضهـم اتّخذوا 
مـن صائِغـي الذهب المحليِّين مصارفَ يودعونها ما يكسـبون. 
فهـذا الإذن الصـادر حديثـاً حـدثٌ شـأنه عظيـم مـن وجـوهٍ 
كثرية؛ ففائدتـه لا تنتهـي عنـد رفَْـد أعامل الأفغـان التجاريّة 
أو الصناعيّـة، بـل تمتـدّ –وهـذا شـأنه أهـمّ– لتقطـع مظنّـةَ 

تعرُّضهـم للاسـتغلال عىل يـد مَـن ينزلـون منزلـة وكلائهـم.

أنهـم  عىل  خطـأً  باكسـتان  في  الحرض  لاجئـي  إلى  ويُنظَـر 
تؤيّـده  لا  زعـمٌ  ثقيلـون. وهـذا  الاقتصـاد  مجرمـونَ، وعىل 
حُجّـة؛ فمـن عـام 2014 إلى شـهر سـبتمبر/أيلول مـن عـام 
2016، عُـرضَِ عىل القضـاء في خیرب پختونخـوا أكثرَُ مـن 10 
آلافِ قضيّـة، فـكان عـدد القضايـا التـي دخـل فيهـا اللاجئون 
ألمـانّي  بتمويـلٍ  اليـومَ  وتُجـرَى  فقـط.3  قضيّـة  الأفغـان 134 
دراسـة4ٌ تقصِـدُ إلى تعيني المبلـغ الـذي بلغتـه باكسـتان مـن 
إحسـانِ ضيافـةٍ طـالَ  الأفغانيني في  اللاجئني  إنفاقهـا عىل 
َ هـذا أُلقِـيَ الضـوء أيضـاً عىل مـا أسـهمَ  أمدهـا، فـإن عُنيِّ

بـهِ في اقتصـاد باكسـتان.   اللاجئـون 

تحدّيات التعليم
إلى  انتقلـت  اللاجئـة  الأفغانيـة  الأسر  مـن   %90 كانـت  لمـّا 
اللاجئني  أكثر  كان  و1985،   1979 عامـي  بني  باكسـتان 
لين، الأطفـال والشـباب، أفغانـاً مـن الجيـل الثـاني أو  الُمسَـجّ
الثالـث، وُلـِدوا في باكسـتان. والأطفَـالُ اليومَ هم زهـاءُ نصْفِ 
لاجئـي الحرض في باكسـتان، ولذلـك وُضِعَـتِ التنميـة في أوَّل 
عىل  المهـارات،  وتنميـة  الأسـاسّي  والتعليـم  الطفولـة  طـور 
رأس الأولويّـات. لكـنّ عـدد الأطفـال الباكسـتانيّين الذيـن لا 
يذهبـون إلى المـدارس يُطرُي العقـل، فهـم 22 مليـون طفـل، 

وهـذا يتحـدّى باكسـتان في اسـتيعابها اللاجئني.5 

امرأةٌ أفغانيّة آخذةٌ في نَسْجِ بساط. 
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أسـوأ.  فحالـه  العـالي  التعليـم  وأمّـا 
الباكسـتانية  الحكومـة  تَجُـود  إذ 
بالمنَِح الدراسـيّة عىل آلاف المواطنين 
أفغانسـتان،  العائشنَي في  الأفغانيني 
اللاجئني  تعطـي  حني  عىل 
الأفغـان المقيمني في باكسـتان 14 
طالبـوا  يُقبَـل  ولا  فقـط.  منحـة 
بطاقـة  عـن  تخلُّـوا  إذا  إلا  المنـح 
إثبـات التسـجيل، واسـتبدلوا بهـا 
جـواز سـفر أفغـاني. ويُقصَـد مـن 
هـذا إلى حـضّ اللاجئني الأفغـان 
على تـرك بطاقـة إثبات التسـجيل 
ليحصلـوا عىل جواز سـفر أفغاني، 
ولكـنّ التخلي عـن بطاقـة إثبـات 
حقـوق  فقـدان  يعنـي  التسـجيل 
أخـرى، والحاصل أنّ طالب العلم 

العـالي. التعليـم  تلقّـي  أمانيهـم في  يهجـرون 

ولمبـادرة ألربت آينشـتَين الألمانيّـة الأكاديميـة للاجئني، التـي 
تديرهـا المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
دورٌ ذو شـأن في معالجـة هذا التحـدّي، إذ هي تمنح الطلاب 
الجامعيني اللاجئني مِنَحـاً دراسـيّة تسـتوعب كلّ النفقـات 
مـع  وبالاشرتاك  شـتّى،  مانحني  مـن  وبدعـمٍ  الجامعيّـة. 
دُ  اللجنـة الوطنيـة للتعليـم المهنـي والتقني في باكسـتان، تُدِّ
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئني، برنامجاً 
قائمـاً للتدريب التقنيّ، ليشـمل الآلاف من اللاجئين الشـباب 
في كلّ البلـد. وهـذه الخطـوات ومـا شـابهها لا محالـةَ منهـا 
لمسـاعدة اللاجئني عىل الاعتامد على أنفسـهم والإسـهام في 
الاقتصـاد، ولكـن لمـّا كان اللاجئون الشـباب ذوي عـددٍ كثير، 

اقتضى الأمـر مزيـداً مـن العمل.

معالجة توتّر العلاقات
يقـع عىل لاجئي الحضر في باكسـتان عددٌ مـن التحدّيات، 
منهـا مـا بني المجتمـع المحليّ المضيـف واللاجئني مـن 
تعـارضٍ واختالف )بسـبب المنافسـة في مـوارد محـدودة 
المقـدار(، ومنهـا أيضاً ‘السـأمَ من التضييـف’، وهو ظاهرة 
شـائعة بني حـالات التَّهجري التـي يطـول أمدهـا. وهـذه 

حـالٌ لا رغبـة للاجئني ولا للمجتمعـات المحليّـة فيهـا. 

وليك يعالـج توتّـر العلاقـات الدائـر حول تضييـف لاجئي 
المفوضيـة  مـع  الباكسـتانية  الحكومـة  ابتـدأت  الحرض، 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني برنامجـاً إنمائياً 

منقطـع النّظري، اسـمه برنامـج المناطـق المتأثـرة باللاجئين 
والمضيّفـة إيّاهـم. وانطلـق هـذا البرنامـج في عـام 2009، 
في  للاجئني،  المضيّفـة  المجتمعـات  في  ـل  بالتدخُّ ليقـوم 
قطاعاتهـا المختلفـة، فقطـاع الصحـة، والتعليـم، وتنميـة 
والبيئـة،  الصحـيّ،  الصرف  ومرافـق  والميـاه  المهـارات، 
والحمايـة الاجتماعيـة. ولقـد أُنفِـقَ إلى الآن 220 مليـون 
دولارٍ أمرييّك، نفعـت أكثرَ مـن 12 مليون إنسـان، نسـبة 
ولا   6.%15 الأفغـان  واللاجئني   %85 منهـم  الباكسـتانيّين 
عجـب أنّ برنامـج المناطـق المتأثـرة باللاجئني والمضيّفـة 
في  المقيمني  اللاجئني  إلى  الإحسـان  مـن  جلـب  إيّاهـم 

الحرض اليشءَ الكثري. 

هـذا، وقد ابتكرت أخيراً مفوضيّةُ شـؤون اللاجئين الأفغان، 
وهـي الهيئـة المسـؤولة عـن شـؤون اللاجئين في باكسـتان، 
مـع المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني 
ابـة في الشّـابكة لإدارة شـؤون اللاجئني،  أيضـاً، ابتكرتََـا بوَّ
تُعِنُي المزاولني والجهـات المانحـة وصانعي السياسـة، على 
اتّخـاذ قـراراتٍ إلى البيّنـات مُسْـتندة. وسـيكون مـن هذه 
ابـة منصّـة رقَْميّة لـكلّ لاجئي الحرض، تَصِلُهم بُمزوِّدي  البوَّ
الخدمـات المختلفـة، ومنهـم مُتِيحـو الوظائـف والتدريب 
الداخليّ. ثـم إنّ سياسـةً للاجئني الشـباب تُرسَْـمُ اليـومَ، 
الأفغـان  اللاجئني  شـؤون  مفوضيّـةُ  رسـمها  في  ويشرتك 
اللاجئني،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
ويُركَـزُ هـمّ هـذه السياسـة في تمكني اللاجئني الشـباب، 
واقتصاديـاً  اجتماعيـاً  الحضريّـة،  المراكـز  في  المقيمني 

وسياسـيّاً. 

حُلٌِّ من صَوْغِ لاجئٍ أفغانّي أقامَ في بيتهِ بپشاور تجارةً ناجحةً في المعادن والأحجار الكريمة. 
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ون أجريـاء، وهاتَني الصفتَني تجعالن  الأفغـانُ نـاسٌ مُجـدُّ
قصَـصِ  بني  مِـن  وإنّ  بارعنَي،  مشـاريعٍ  أصحـابَ  منهـم 
أصحـاب الأعامل الأفغـان قصَـصُ نجاح. فـإذا دُعِـمُ الأفغان 
دعمًا صحيحاً، فسيُحسِـنُ أكثرهم الإسـهام في باكسـتان وهم 
فيهـا. والقـرار الأخري الـذي اتّخذتـه الحكومـة الباكسـتانيّة، 
فسـمح للاجئني الأفغـان بفتْـحِ حسـابٍ مصرفّي، قـرارٌ جيّد، 
الماليّـة  الخدمـات  في  إدماجهـم  إلى  الطريـق  في  وخطـوةٌ 
وحمايتهـم، غري أنّ الأمـر يحتـاج إلى مزيـد خطـواتٍ حتّـى 
الأساسـيّة،  الخدمـات  إلى  الحرض  يصـل لاجئـو  أن  يُضمَـنَ 
كالصحـة والتعليـم والتجـارة والأعامل التجاريـة والصناعيّة. 
والقاعـدة التـي يُنطلَق منهـا اليومَ إلى إدارة شـؤون اللاجئين 
تحتـاج إلى إعـادة نظـر، وينبغـي لباكسـتان تدبُّـر اعتامد 
نُ السـلطات المختلفة مـن إدارة  ، يُكِّ قانـونٍ للاجئني وطنـيٍّ
شـؤون لاجئـي الحرض إدارةً مفعولهـا أنفَـذُ. ولقـد تكـون 
إنالـةُ اللاجئني الأفغـان الجنسـيّةَ أمـراً ما يـزال بعيـدَ المرَام، 
ومـع ذلـك، ينبغي أن يُسـعَى ليعيـشَ اللاجئون عيشـاً نعيمًا 

 . كريماً

comisb@hotmail.com محمد عبّاس خان 
مُفوّضٌ، في مفوضيّةُ شؤون اللاجئين الأفغان، بخیبر پختونخوا، في 

باكستان.

 UNHCR Pakistan (2017) Mapping of Education Facilities and Refugee 	.1
 Enrolment in Main Refugee Hosting Areas and Refugee Villages in Pakistan,

 p7 
)التّخطيطُ لمنشآتٍ تعليمية وإدراج اللاجئين فيها في الرئّيسِ من مناطق تضييف اللاجئين 

    https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62554 )وقراهم في باكستان
2. وهي وثيقةٌ تصدرها الحكومة الباكستانيّة، تُثبِت هُويَّةَ صاحِبها، وتجعل إقامته إقامةً 
له، وهي اليومَ في يد مليونٍ وأربعة أعشار المليون لاجئٍ  مؤقّتة قانونيّة، وتُطلِقُ حريّة تنقُّ

لٍ في باكستان.   أفغانّي )1.4( مُسجَّ
 Khan I (2017) ‘KP prosecution data gives lie to claims against Afghan .3

 refugees’, Dawn, 15 January
)بيانات النيابة العامّة في خیبر پختونخوا تُبيِّ بُطلانَ ما يقال على اللاجئين الأفغان(

 www.dawn.com/news/1308486 
bit.ly/FAFO-Afghan-refugees-Pakistan .4

 Ailaan A (2018) Five Years of Education Reforms in Khyber .5
 Pakhtunkhwa 2013–2015. Wins, Losses and challenges for 2018–2023, p6
)خمس سنين من إصلاح التعليم في خیبر پختونخوا 2013-2015. ما اكتُسِبَ وما افتُقِدَ 
     bit.ly/Education-Khyber-Pakhtunkhwa-2018 )2023-2018 والتحدّيات في

https://unhcrpk.org/raha/ .6

السّلطَةُ العموميّة الُمتنازَعُ فيها في المناطق الحضريّة الُمهمّشة: تحدّياتٌ واقعة 

على العاملين في ميدان العمل الإنسانّي
دُلْف تُو لِنْتُلُو، وهَرت فورد، وتِم لِبْتُتُ، ووسام منصور، وألين رحباني 

في السياقات الحضريّة، حيث تتنافَسُ في السلطة كثيٌر من الجهات الفاعلة في الحوكمة، يُحتَاجُ إلى مقاربةٍ 
أوضح ليُىَ هل ينبغي إشراك هذه الجهات الفاعلة المختلفة لتصلَ إلى أكثر اللاجئيَن والمجتمعات الُمضيّفة 

تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟ 

لمـّا بدأ السـوريُّون الفارّون من الحـرب الأهليّة يلجئونَ إلى الأردن 
ولبنـان سـنةَ 2011، رَكَـزتَِ الجمعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أوّلَ 
جهـد إغاثتهـا، في دَعْـمِ الحكومـات الوطنيّـة. ومع ذلـك، واعترافاً 
بتأثري البلديّـات الرضوريّ في دَعْـم اللاجئني وإيصـال الخدمات 
لٌ شـديد في خالل السـنين الخمـس الأخرية في  إليهـم، نشـأ تحـوُّ
الجمّعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أفضى إلى دَعْـم البلديّـات، وكان 

هـذا جـزءاً مـن جـدول أعامل الجمعيّـات في توسـيع التّوطين.

وقـد دفـعَ البَحْـثُ عـن شـققٍ منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثريةً 
مـن السـوريّين إلى الأحيـاء العشـوائيّة، حيـث يقيـم أكثرُ النـاسِ 
تعرُّضـاً للخطـر، مـن المجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة، والمهاجريـن 
فيهـا  التـي  الأحيـاء،  وهـذه  واللاجئني.  اقتصاديّـة،  لأسـبابٍ 
مخيّامتُ الفلسـطينيّين الرسـميّةُ و‘تجمّعـات’ غري رسـميّة، قـد 
ـعَت حضريّـاً، ولكّنهـا تميّـزت بأنهـا مُهمَلـةٌ منذ نشـأت؛ أي لم  وُسِّ

تعمـل البلديّـات فيهـا، أو كان وجودهـا فيهـا قلياًل. وأمّـا عالميّاً، 
فتُظْهِـرُ التحليالت أنّ عنـد غياب سـلطة البلديّات النَّشِـطَةِ –ولا 
سـيّما في المناطـق الحضريّـة الُمهمّشـة المتأثـرة بالنِّـزاع أو التي في 
مرحلـة مـا بعـد النّـزاع– يَرْبزُ وُسَـطاءُ آخـرونَ في أفقـر المناطـق 
والشّـبَاك  الوُجَهـاءُ،  الفاعلـة،  الجهـات  هـذه  ومـن  الحضريّـة. 
ووسـطاء  الإجراميّـة،  والعصابـات  النفـوذ،  وأصحـاب  القَبَليّـة، 
العمـل، والمليشـيات، والجماعـات الدينيّة، والمجتمعـات المحليّة. 

وجـاءَ في بَحْثِنَـا1، الـذي تضمّـن مشـاورات مـع الحِلـف العالمـيّ 
لمعالجـة الأزمَْـات الحضريّـة ومع جهـات فاعلة في ميـدان العمل 
الإنسـاني والإنمائّي في لبنان والأردن، ما يشري إلى أنّ جدول أعمال 
التوطني اليـومَ مُخْفـقٌ في مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من جهـاتٍ فاعلةٍ 
مُؤثّـرة في الحوكمـة المحليّـة. وتجاهُـلُ تأثيرهـا الهـامّ في الحوكمة 
الواقـع، في أكثر المناطـق الحضريّـة تهميشـاً  المفروضـة بحكـم 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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ـعْيِ في  قُ قـدرة العاملني في ميدان العمل الإنسـانّي، على السَّ يُعـوِّ
دَعْـمِ أشـدّ سـاكني هذه المناطـق تعرُّضـاً للخطر. 

نَقْلُ التركيز إلى البلديّات 
الحَرَض  بلديّـات  إلى  الدّعـمَ  المانحـة  الجهـات  توجيـه  يتزايـد 
قانـون  أتـاحَ  الأردن،  المحليّـة. ففـي  القـدرة  لتقويـة  ورؤسـائها 
والسـلطات  التفويـض  مـن  للبلديّـات   2015 سـنةَ  اللامركزيّـة 
بني  السـلطة  في  التنافـس  إلى  ذلـك  وأفضى  الجديـد.  اليشءَ 
أعضـاء مجلـس الأمّـة الأردنّي الوطنيّني وبني الجهـات الفاعلة في 
البلديّـات، وفسـح للشّـبَاكِ القَبَليّـة طرقاً جديـدة للتأثر في أعمال 
لِ مـوارد المعونـة إلى دَعْمِ  الدولـة. وفي الوقـت نفسـه، ومـع تحـوُّ
البلديّـات، يقـع عىل المنظامت الأهليّـة اليـومَ منافسـةٌ أشـدُّ في 

التمويـل والبقـاء. 

وأمّـا في لبنـان، فلـم يكـن لتفويـض البلديّـات الُموسّـعِ ما يُنَاسـبهُ 
مـن القـدرة الماليّـة والإداريّـة الكافيـة، ويمكـن أن تُعرقِـلَ هنـاكَ 
القـراراَتُ والجهَـاتُ الفاعلة في مسـتوى المحافظات وفي المسـتوى 
ـدَ  المركـزيّ قُـدُراتِ البلديّـات عىل العمـل، وهـذا يمكـن أن يُهِّ

ـلِ الجهـات الفاعلـة غري الحكوميّة.  سـبيلًا لتدخُّ

ويغلـب على غري المواطنين، ومنهـم المهاجرون وعديمو الجنسـيّة 
وفـوق  البلديّـات.  في  سياسـيّاً  مُمثَّلِنَي  يكونـوا  ألّ  واللاجئـون، 
ذلـك، لا تَُثّـلُ بلديّـات الحَرَض سياسـيّاً نِسَـباً كثريةً من السـكّان 
لِ تصويتهم في قُراَهُم الأصليّة، ولا هي مسـؤولةٌ  اللبنانيّين الُمسـجَّ
مُـدَدَ  أنّ  ذلـك  ؛  مُسـتمرٌّ الحقـوق  مـن  الحرمـان  عنهـم. وهـذا 
البقـاء في المنصـب طويلـة )سـتّ سـنين(، وأنّ سـيطرة الأحـزاب 
عىل مجالـس البلديّـات تسـتمرُّ عـادةً دوراتٍ مُتَلاحقـةً عديدة. 
ومِثْـلُ ذلـك في الأردن، إذ تختـار بعـض القبائـل )كام هـي الحال 
في مدينـة معـان( المرشّـحيَن مسـبقاً للانتخابـات البلديّـة مـن بين 
ـح للانتخابـات.  أفرادهـا، وهـو مـا يمنـع غرَي أفرادهـا مـن الترشُّ

وهـذا مُرضٌّ بقَصْـدِ توسـيع التمثيـل والمسـاءلة. 

وعىل حني أنّ الدولـةَ الأردنيّة تَدْعَـمُ تحديث الأحيـاء الحضريّة 
العشـوائيّة منـذ سـنين عـدّة، تمتنـع كثرٌي مـن البلديّـات اللبنانيّة 
عـن خدمـة العشـوائيّات خشـيةَ أن تجعـلَ تلك المناطـق شرعيةً، 
وأن تنتهـكَ القانـونَ الـذي يمنـع أن توصـل البلديّـات خدماتهـا 
إلى هـذه الأحيـاء. ومـع ذلـك، وجـدت بعـض الجهـات الفاعلـة 
الحاكمة في بعض المناطق سُـبُلًا إلى تحسني أحوال العشـوائيّات. 
هـذا، وبعـد القصف الإسرائيلّي سـنةَ 2006، قاد حـزب الله، وهو 
حركـة مقاومةٍ وحزب سـياسّي، حملة ‘إعـادة بناءٍ أفضلَ’ في بلديّة 
الغبريي ببريوت. وفي مـكانٍ آخـر، في صـور، إحـدى كربى المدن 
في لبنـان، أسّسـت البلديّـة لطُـرُقٍ عمـلٍ تُبِيـحُ للسـكّان اللبنانيّين 

الجنسـيّة-  عديمـو  الفلسـطينيُّون  السـكّان  بينهـم  مـن  -وليـس 
الـدورانَ حـولَ الرشط المعمـول بـه للحصول عىل رُخَـصِ البناءِ، 
وذلـك لتحسني البنيـة التحتيّـة السـكنيّة في الأحيـاء العشـوائيّة. 
بسـبب  الحكوميّـة  غري  الفاعلـة  الجهـات  تدخّلـت  لمـّا  ولكـنْ 
البلديّـات في شـؤون  الـذي نجـم عـن انعـدام مشـاركة  الفـراغ 
المناطـق المهمّشـة في لبنـان، كان أمر مسـاءلتهم غرَي واضحٍ، فهل 

سيسـاءَلون؟ وإن سـوئلوا فام هـي آليّـات مسـاءلتهم؟ 

وَضْعُ البرامج في المناطق الحضريّة المنخفضة الدخل 
بلبنان والأردن 

مـن مبـادئ العمل الإنسـانّي حـبُّ الخير للإنسـانِ والحيـاد وعدم 
التحيُّـز والاسـتقلاليّة، وتنـصُّ هـذه المبادئ مـن الوجهـة النظريّة 
عىل أن تعمـلَ الجهات الفاعلـة الدوليّة مـع كلِّ الجهات الفاعلة 
في مسـتوى المدينـة والحـيّ، ومنهـا الجهـات الفاعلـة الحكوميّـة 
وغري الحكوميّـة، والرسـميّة وغري الرسـميّة. ومع ذلـك، يمكن أن 
لات الإنسـانيّة بمبـدإ الحياد وعـدم التحيُّز إذا دعمت  ترّض التدخُّ
أو رفضـت، بقصـد أو بغري قصد، شرعيةَ الجهـات الفاعلة المحليّة 

التـي تسـعى إلى أن يكون لها سـلطة. 

وتُلِـحُّ البلديّـات غالبـاً عىل أن تطلـب الجهات الفاعلـة في ميدان 
التـي  المحليّـة  المجتمعـات  إلى  للوصـول  إذنـاً  الإنسـانّي  العمـل 
التٍ  الت تدخُّ يصعـب الوصـول إليهـا. ولذلـك، يمكـن عـدُّ التدخُّ
هـا امتداداً لسـلطة  توافـق عليهـا سـلطة البلديّـات، أو حتّـى عدُّ
البلديّـات. ولكـن لا تكفي موافقة البلديّات دوماً لفسـح السـبيل 
أمـام البرامـج الإنسـانيّة والتنمويّـة. ففـي المناطـق التـي لا يكون 
فيهـا الوصـول إلى الخدمـات الصحيّـة والتعليميّـة والميـاه وغري 
ذلـك مـن الخدمـات مبنيّـاً عىل الحقـوق، إنمـا عىل التحـازب 
والتحريُّ في الغالـب، تسـعى السـلطات غري الحكوميّـة أيضـاً إلى 
ـط في إيصـال المعونـة إلى السـكان المسـتضعفين لكي تجعل  التوسُّ
مـن طلبهـا السـلطةَ شرعيـاً. ومـن المعلـوم في لبنـانَ أنّ الجهـات 
أيضـاً(  المركزيـة  الحكومـة  )وسـلطات  الحكوميّـة  غري  الفاعلـة 
الت –عىل الرغـم مـن موافقـة السـلطة البلديّـة  توقـف التدخُّ
المسـبقة– لأسـباب أمنيّـة وغري أمنيـة. وربّـا لا يثـق السـكّان في 
سـلطة البلديّـات الغائبـة، عىل حني أنّهـم قـد يَـرَوْن في الجهات 
الفاعلـة غري الحكوميّـة شرعيّـةً عريضـة، كيـف لا وهـي تُهيِّـئُ 
تسـوية  وخدمـات  المعيشـة،  وصالحِ  الأمنيـة،  الخدمـات  لهـم 

المنازعـات؟

العمل  على  القدرة  تهيئة  في  كبير  شأنٌ  المانحة  وللجهات  هذا، 
في المناطق التي تسيطر عليها الجهات الحضريّة غير الحكوميّة. 
ومثال ذلك، أنّها قد تعدُّ السلطات القَبَليّة غير شاملةٍ شمولاً كافياً 
النساءَ واللاجئيَن وغيرهَم من الفئات التي يقلُّ أن تُمثَّل. وكثيراً 
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القَبَلّي.  لات على فَصْلِ الحوكمة البلديّة من التأثير  زُ التدخُّ تُرَكِّ ما 
في  الفاعلة  للجهات  والمساعدة  الحوافزَ  المانحة  الجهات  وتُتِيحُ 
البلديّات لتُعِينَها على إنشاءِ مصادرٍ شرعيّةٍ لا ترتبط بالهُويّة القبليّة 
التّشاوُرَ  إجرائِها  وكيفيّةُ  أداؤها  ذلك  ومن  عليها،  تعتمد  لا  أو 
القَبَليّة  غير  المنظمات  أيضاً  المانحة  الجهات  وتدعم  والانتخابات. 

الجديدة، التي ما تزال استدامتها وشرعيّتها المحليّة غير مُثبَتتَين. 

وفي لبنان، يشغل أعضاءٌ من حزب الله مناصب حكوميّة انتخبوا 
لها )من المجلس البلدي إلى مجلس النوّاب( ويحكم الحزب أراضٍ 
عريضة من المناطق الحضريّة الفقيرة. غير أنّه في عِدَاد المنظمات 
منها  عِدّة،  غربيّة  بلادٌ  معه  التعامل  وتحظر  وتحظره  الإرهابيّة، 
وهولندا.  وكندا  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
قُ هذا الحَظرُ شديداً إعدادَ البرامج الإنسانيّة ويتحدّى مبادئ  ويُعوِّ
يُنتظَرُ من  الحزب نفسه ما  يتفحّصُ  العمل الإنسانّي. وفوق ذلك 

برامج إعانيّة فيسمح –أو لا يسمح– بإجرائِها. 

مع  التعامُلُ  جهةٍ  من  وهي  معضلةٌ،  المنفّذين  كاءِ  الشُّ على  يقع 
مراعاة  أخرى  جهةٍ  ومن  المانحة،  الجهات  تفرضها  متنوّعة  قيودٍ 
البلديّات، وأعضاء مجالس  الُمنْتخَبيَن ديمقراطيّاً من مكتب رؤساء 
البلديّات، وأعضاء مجلس النوّاب، والمكاتب الوِزاريّة. ثم إنّ إهمالَ 
بعض الأحزاب السياسيّة التي تحكم مناطق حضريّة معيّنة ودَعْمَ 
البلديّات مستحيلًا  تطويرَ قدرات  قد يجعل  الأحزاب،  غيرها من 
من غير أنْ يُعاقَبَ ظُلْمًا الناسُ المقيمون في هذه المناطق، الذين 
قد يكونون مؤيّدين للحزب المسيطر على منطقتهم أو لا يكونون. 
وقد يُفْضِ توزيع المعونة أيضاً إلى إذهابِ توازن القوة الذي هو 
مهلهل أصلًا بين الأحزاب السياسيّة، ومن ثَمَّ يُقوّضُ الجهد المبذول 

في حِفْظِ الاستقرار. 

إقامَةُ مُشَاركةٍ أوسع ومبادئها أكثر مع الجهات الفاعلة 
الحضريّة غير الحكوميّة

محليّة  منافساتٍ  الحضريّة  السياقات  في  الإنسانيّة  الأعمال  تَلْقَى 
في القوة والسلطة لا مهرب منها، ولقد تُتَّخَذُ هذه الأعمال وسائلَ 
 ُ لتشريع السلطة. وإذ قد كنّا نضع ما تقدّم في الاعتبار، فإنّا نُعيِّ
لات وتنفيذها  فيما يلي خمسَ توصياتٍ رئيسة في التخطيط للتدخُّ

دة المنخفضة الدخل: في المناطق الحضريّة المعقَّ

ناجعة.  	 برامج  وَضْعِ  بقصد  مُحْكَمٍ  سياقيٍّ  تحليلٍ  إنشاءُ 
وينبغي إجراؤه في مستوى المنطقة المحليّة أو مستوى الحيّ، 
المصلحة  أصحاب  معلوماتِ  جَمْعِ  على  يشتمل  أن  وينبغي 
الدولة  مع  المتساوية  المتزامنة  والمشاركة  والتّحليلِ،  المعنيّيَن، 
مثمرة  علاقاتٍ  لبناءِ  وذلك  الحكوميّة،  غير  الفاعلة  والجهات 
لات البرنامجيّة. وأمرٌ هامٌّ جدّاً، هو أنّ التحليلَ لا  قبل التدخُّ

ينبغي أن يُبَالغَِ في التقسيم بين الجهات الفاعلة الرسميّة وغير 
الرسميّة. 

التواصُلُ مع المجتمعات المحليّة لحصول إجماعٍ جادٍّ مفيد على  	
أهداف برنامجٍ قبل البدءِ به. وهذا عملٌ مُحْتاجٌ إلى كثيٍر من 
الزمن والموارد، ولكنّه مهمٌّ جدّاً. وأمرٌ مهمٌّ آخر، هو الترتيب 
الذي عليه مشاركة أصحاب المصلحة المعنيّين، وهو أمرٌ يمكن 

أن يُغلِقَ أبواباً لاحقاً إن عَثََ المرء في أوّل الطريق. 

تَعْزيزُ تَوْسيعِ التّحاوُرِ بين الشركاء المنفّذين والجهات المانحة.  	
وهذا أمرٌ ضروريّ لفَهْمِ كيفيّة المراعاة في التعامل مع سلطات 
تسدي  أن  فيمكن  التجربة.  من  وللتعلُّم  عديدة،  متنافسة 
الواقع في  في  تطبيقاً  أكثر  ما هو  الإرشاد  المانحة من  الجهات 
التي  الحكوميّة  غير  العموميّة  السلطات  مع  العمل  كيفيّة 
حولَ  الوضوح  زيادة  وفي  معيّنة،  فئاتٍ  تستبعد  أنّها  يُعتقَدُ 
إلى  ويُضافُ  الحظر.  سياسات  حالة  في  الحمراء’  ‘الخطوط 
ذلك، أنّه ينبغي للهيئات الإعانيّة أن تَدْفعَ إلى الجهات المانحة 
دة  تقويمَ أداءٍ من واقع العمل على الوصول إلى المناطق المعقَّ

الشديدة الحاجة.

في  	 الإنسانيّة  الشؤون  قِ  مُنسِّ بشأن  الاهتمام  من  مزيدٍ  إيلاءُ 
السلطات  أن يعين على مفاوضة  المتحدة. فذلك يمكن  الأمم 
العموميّة المحليّة في إيصال المعونة، بحيث تُسايَرُ خطة لبنان 
أن  وينبغي  الاستجابة.  أُطُر  من  غيرها  أو  للأزمة  للاستجابة 
يُقصَدَ بذلك إلى ضمانِ ألّ ينقطع إيصال مجموعة متنوّعة من 

ضروب الدّعمِ إلى ‘المناطق التي يصعب الوصول إليها’. 

دَعْمُ جَمْعِ المعطيات الأوّليّة. وفي هذا حاجةٌ تظلُّ تُلِحُّ إلى سدّ  	
الخلل في الدراسات السابقة، عن طريق جَمْعِ معطياتٍ أوّليّة 
جديدةٍ  بمعرفةٍ  الإتيان  على  فسيعين  ذلك،  فإن حصل  وافرة. 
شرعيّة  في  والتنمويّة  الإنسانيّة  لات  التدخُّ بتأثير  عمقاً  أكثر 
الجهات الفاعلة الحكوميّة وغير الحكوميّة التي تحكم المناطق 

الحضريّة، العشوائيّة، المنخفضة الدّخل. 

d.telintelo@ids.ac.uk دُلْف تُو لِنْتُلُو 
 زميلٌ في البحث وقائدٌ مشاركٌ في مشروع سِتِيز كلَسْتِ 

(Cities Cluster)، في معهد الدراسات الإنمائيّة 
www.ids.ac.uk

hart.ford@acted.org هَرت فورد 
www.acted.org مديرةٌ قُطْريّةٌ، في منظّمة أكْتِد

  tliptrot@protonmail.com ُتِم لِبْتُت 
باحثٌ مُسْتقلٌّ 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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مَلْجأٌ من الخَطَرِ مُخْطِرٌ: دروسٌ من سان بيدرو سولا
يولَنْدَا سَباتَا

لات بين يدي نتيجتها في سان بيدرو سولا بِهندوراس دروساً في العمل في الأحياء الحضريّة  مُ التدخُّ تُقدِّ
ومجتمعاتها المحليّة التي فيها خطرٌ شديد.

ـم الموصُـولِ بالاتّجـار  أفضَـتْ أفعَـالُ العصابـات والإجـرام المنظَّ
الـدولّي في الُمخـدّرات، مـع قَسْـوةِ اسـتجابة قـوات أمـن الدولة، 
الثّـوَراَن في هنـدوراس وإلى تعيني سـان  بالعُنْـفِ إلى  أفضَـتْ 
بيـدرو سـولا منْـذُ بِضْـعِ سـنين خلـت أعنـفَ مدينـةٍ في العـالم 
ـعُ نصـف  )بسـبب معـدّل القتـل العمـد المرتفـع فيهـا(. ويَتجمَّ
أهـل هنـدوراس، أو يزيـدون قليلًا، في المناطـق الحضريّة، ومنها 
سـان بيـدرو سـولا التـي يبلـغ عـدد سـكّان منطقتهـا الحاضريّة 
رَ في سـنة 2015،  نحـواً مـن مليونَين ونصف المليون إنسـان. وقُدِّ
حيّـاً   50 مـن  أكثر  في  كانـوا حاضريـنَ  العصابـات  أعضـاءَ  أنّ 
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـولا، وخاصـةً أفقـر الأحيـاء وأكثرهـا 
تهميشـاً.1 ويُضَـافُ اليـومَ إلى أثـر العصابتَني الرئيسـتَين )وهام 
مـن  تتركـه غيرهام  واضـحٌ  أثَـرٌ   )18 وباريـو  سَلفَترتُشَـا،  مـارا 
العصابـات المحليّـة وجماعـات الإجـرام الُمنظّـم. مثـال ذلـك، أنّ 
، يبلُـغُ عـدَدُ  ـشٌ في ريفريا هِرنَنْـدِس، وهـو حـيٌّ في المدينـة مُهمَّ
سـاكنيهِ 120 ألفـاً، حواجـزَ معنويّـة، تَقْسِـمُ أرَضَـهُ إلى حـاراتٍ 

وشـوارع، تسـيطر عليهـا أكثر مـن سـتّة جماعـات. 

وبني سـنة 2004 وسـنة 2014، أضافَـتْ مدينـة سـان بيـدرو 
 %40 مـن  أكثرَ  فيهـا،  هـي  التـي  الحاضريّـة  والمنطقـة  سـولا 
مـن النَّازحني داخليـاً في البلـد، وكان نصيـبُ المدينـة وحدهـا 
ُ المعطيَـاتُ طبيعـة النُّزوح القرسيّ داخلَ  منهـم 21.5%.2 وتُبنيِّ
المناطـق الحضريّـة، إذ أظهـرت أنّ 81% مـن النَّازحني داخلياً في 
سـان بيـدرو سـولا قد نزحوا مـن مواضع أخـرى في المدينة. ومع 
أنّ النُّـزوحَ واقـعٌ عىل كثري مـن المجتمعـات المحليّـة والأحيـاء، 
تـرى أنّ مُعْظـمَ الأماكـنِ التـي يُنْـزَحُ إليهـا، هـي التـي تُعمِـلُ 
فيهـا العصابـات سـيطرتها عىل الأرض والمجتمـع، أو التـي فيهـا 

لهـا شيءٌ مـن النفـوذ. وصحيـحٌ أنّ النُّـزوحَ في هـذه الحـال غرُي 
؛ إذ يُقْرَسُ الأفـراد أو الأهـالي حينـاً على  بـادٍ للعِيـان تمـامَ البُـدُوِّ
اتّخـاذِ تدابري واقيـة وتَركِْ بيوتهـم، كاتميَن ذلك عـن أعين الناس، 
وتلجـأ قِلّـةٌ إلى السـلطات طالبني الحماية حيناً أخـرى، كلُّ ذلك 
صحيـح، ولكـنْ تُشِرُي الأدلّـة إلى أنّ هـذه الحـارات مـن المدينة، 
مـن  أو  تهميشـاً  المناطـق  أكثر  مـن  تكـون  أن  عليهـا  يغلـب 
المناطـق التـي يقـع سـاكنوها بني الطبقـة السـفلى والوسـطى، 
وتتميَّـزُ بأنّهـا ضيِّقـةُ السـبيل إلى الحقـوق الأساسـيّة والمرافـق 

العامّـة، وبـأنّ العنـف فيهـا كثري، ومـن ذلـك القتـل العمد.3 

وليَِسْـتطيعَ  المـرء هويّتـه،  ليُخْفِـيَ  بَعْـضُ فسـحةٍ  المدينـة  وفي 
المحافظـة عىل الأحبـال بينه وبني أسرته، وعىل شِـبَاكِ علاقاته 
الشـخصيّة، وحصولـه عىل الخدمات وتَيَسُّ التوظيـف له. ولقد 
يظهـر أنّ طلـب الحمايـة في أحيـاءَ مُصَابـةٍ بضروبٍ مـن العُنْفِ 
ـل، وابتـزاَزُ الأمـوالِ، وإشَراكُ الأطفَالِ  كثرية )ومنهـا تقييـد التنقُّ
والشـبَابِ قسراً في المنظّامتِ الإجراميّة والقتـلِ العَمْدِ والاعتدَاءِ 
الجنسيّ( أمـرٌ فيـه تناقـضٌ، ولكـنْ هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع 
عىل الأسر والأفـراد في هـذه المدينـة، وغيرهـا مـن المـدن. فهذه 
الأحيَـاءُ مُلجِئـةٌ مـن الخطَـرِ ومُخطِـرةٌَ في آنٍ معـاً. ومـا فيها من 
هُ  عمـلٍ جماعـيّ، وتماسُـكٍ اجتماعـيّ، وتنظيـمٍ مُجْتمعـيّ، كَرَسَ
الجماعـات  أنّ بعـض  مُسْـتطير. وعىل  عُنـفٌ وريـبٌ وخـوفٌ 
)كأربـاب العمـل، وعُمّلِ النّقـل، والمعلّميَن، والنسـاءِ، والأطفالِ، 
والشّـبابِ، وجماعـةِ المثليّـات والمثليّين ومزدوجـي الميل الجنسّي 
ومُغرّيي الهويـة الجنسـانيّة وحاملي صفـات الجنسَني( أشـدُّ 
تعرُّضـاً للخطـر مـن غيرهـا4، فأكثر سـاكني هذه الأحيـاءِ هم في 

خطـر التعـرُّض ليشءٍ مـن العُنْـفِ والتَّهجير.

 wissam.mansour@occlude.info وسام منصور 
سٌ، في مؤسّسة أُكْلُود الاستشاريّة  رئيسٌ تنفيذيٌّ ومؤسِّ

 www.occlude.info 
وبروفيسورٌ مساعدٌ، بجامعة العزم، في لبنان 

 Aline_Rahbany@wvi.org ألين رحباني 
مديرةٌ تِقْنيّة في شؤون إعداد البرامج الحضريّة، بمؤسّسة الرؤية 

 www.wvi.org/urban العالميّة

 1. هذه المقالة مُتحصّلةٌ عن مشروع السلطات العموميّة وصُنْعِ الشرعيّة 
لتَْهُ  (Public Authorities and Legitimacy Making). وقد كلّفَتْ بهذا المشروعِ وموَّ

وِزارةَُ الشؤون الخارجية بهولندا، من خلال منظمة علوم التنميّة العالميّة التي تتبع منظمة 
 WOTRO Science for Global Development of the( البحوث العلميّة الهولنديّة

Netherlands Organisation for Scientific Research(. وأنشِئَ المشروع بالتعاون مع 
 Knowledge Platform Security & Rule( مبادرة أمن منصة المعرفة وحكم القانون

of Law(، وهو جزءٌ من جدول أعمال الوزارة في الاستثمار في المعرفة والإسهام في رسم 
سياسات أكثر اعتماداً على الأدلّة. وكلُّ ما ورد في المقالة من آراء ومعلومات هي مسؤوليّة 
مؤلِّفيها. ويَشْكُرُ المؤلِّفونَ لفرنَسِس غِرلنِغ، وجِمْس شِل، وإركِ كرامَك، من مبادرة إمبَكت 

)IMPACT Initiatives( حُسْنَ إسهامهم في هذه المقالة.
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عَمَلُ المفوضيّة السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في سان بيدرو سولا

افتتحـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني 
مكتبـاً لهـا في هـذه المدينـة في آخـر سـنة 2016. ولم تـزلْ منـذ 
افتتاحهـا المكتـبَ تُعِنُي السـلطات البلديّـة تِقنيّـاً والمجتمعـات 
والنُّـزوح  التَّهجري  لوَقْـفِ  آليّـاتٍ  إنشـاءِ  عىل  أيضـاً  المحليّـة 
دّعْـمِ  عىل  المفوضيـة  عمَـل  مـن  جانـبٌ  وذلـك  وللحمايـة، 
الشـامل  الإقليمـي  الإطـار  في  بـهِ  التزمـت  مـا  في  هنـدوراس 
للحمايـة والحلـول )وهـو التطبيـق الإقليمـيّ للاتفـاق العالمـي 
بشـأن اللاجئني(.  ومـن هـذه الإعانـة العمَـلُ مـع السـلطات 
تُـرسِْ  وإسرتاتيجيّاتٍ،  بحـثٍ  مناهـج  وَضْـعِ  عىل  البلديّـة 
التقـارب والتحـاور مـع المجتمعـات المحليّـة والأحيـاء التي فيها 
خطـرٌ شـديد. وقـد اشـتمل هـذا العمل عىل التشـارك في وَضْعِ 

بُرُوتوكولاتٍ وآلياتٍ لتحليل 
الدخـول  وضامنِ  الخطـر 
ووَضْـعِ  بسالم،  الأحيـاء  في 
المناهـج البحثيّة التشـاركيّة 
التشـاور،  في  واسـتعمالها 
وتَنْفيـذِ البرامـج والمبادرات 
عىل  الُمرتكِـزَةِ  الُمجتمعيّـة 
وقـد  الحمايـة.  مبـادئِ 
دَعَـمَ المكتَـبُ الميـدانّي أيضاً 
السـلطات البلديّـة في وَضْعِ 
النَّازحني   ُ تُعَنيِّ آليّـاتٍ، 
داخليـاً أو المعرَّضنَي لخطـر 
النُّزوح أو كليهام، وتُعِينُهُم 
مـا  خالل  مـن  هُهُـم،  وتُوجِّ
هـو قائمٌ مـن برامـجَ بلديّة 
مام  ويُقتَبَـسُ  وخِدْمَـات. 
تقـدّم مـن أعمالٍ عـددٌ من 

فإليَْكَهـا: الـدروس، 

لإنجـاح  الوقـت  إيجـاد 
يُحتَـاجُ  ضرورة:  العمـل 
بالقليـل  ليـس  زمـنٍ  إلى 
مجتمـعٍ  أحـوال  لدراسـة 

مـن المجتمعـات المحليّـة، ومـدِّ أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه، 
الحمائيّـة. ويمكـن في حالـة  الخطـط  ووَضْـعِ  الخطـر،  وتعيني 
العنـف الحرضيّ أن يكـون الزمـن الذي يُحْتَـاجُ إليـه ضعفاً، أو 
حتّـى ضعفني، بسـبب الأخطـار الأمنيّـة التـي تُصاحِـبُ حضورَ 
جماعـات الإجـرام المنظّـم، وطبيعةَ النُّـزوح غير الباديـة، وجَعْلَ 
فَهْـمَ  الأحـوال  سـياق  معرفَـةُ   ُ وتُيرسِّ طبيعيـاً.  أمـراً  العُنْـفِ 

الكيفيّـةِ التـي عليهـا تقَاطُـعُ ضروب العنف الُمفْضيِ إلى النُّزوح، 
والآثـارِ المرئيّـة وغري المرئيّـة التي تتركها هذه الرضوب في الحيّ 

أهلـهِ. وعيشَـةِ 

أفضل وسـيلةٍ لفَتْحِ السـبيل إلى الخدمات هي الاسـتثمار الذي 
يَنْفَـعُ الُمجتمـعَ المحَيلَّ كلَّـهُ: إسرتاتيجيّات إيصَـالِ الخِدْمـاتِ 
فٌ  والحِفـاظِ عىل حيِّـز العمـل الإنسـانّي في هـذه الأحيـاء متوقِّ
إعدادهـا عىل حسـب سـياق الأحـوال. غرَي أنّ الأعاملَ التـي 
زَ توفرَي الخدمـات الأساسـيّة لـكل النـاس في  تَقْصِـدُ إلى أنْ تُعـزِّ
بالتنميـة،  أو منطقـة مـا، وتُحسِـنُ إلى المجتمـع المحليّ  حـيٍّ 
التٍ لا  ُ الوصـول إلى هـذه الأحيـاز، لأنّهـا تُـرَى غالبـاً تدخُّ تُيرسِّ
تتحدّى سـيطرة العصابات. ومن هذه الأعمال، تَوسِـيعُ السّـبيلِ 
أو فَتحُـهُ إلى: الرعايـة الصحيّـة، والتعليم، والبنيـة التحتيّة 
والتسـلية  المجتمعيّـة، 
والرياضـة، والتدريـب المهنـيّ 
أنْ  ذلـك:  مثـال  والتقنـيّ. 
السـامية  المفوضيـة  ـذت  نفَّ
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
اللاجئني والسـلطات البلديّـة 
بينهام  مشرتكا  اًل  تدخُّ
اندمـاج  إرسـاءِ  عىل  للعمـل 
الشـباب وحمايتهم في منطقةٍ 
خالل  مـن  الخطـر،  شـديدة 
فقَـوَّى  وفنيّـة،  ثقافيـة  وُرشٍَ 
الخِدْمـات  وصـولَ  ذلـك 
ـعَ  ووسَّ المنطقَـةِ  تلـك  إلى 
للتحدّيَـاتِ  السـلطات  فَهْـمَ 
عىل  الواقعـة  والأخطـارِ 

الشـباب. 

الفاعلـة  الجهـات  مُحالفَـةُ 
الُمحايِـدة محتاجـةٌ إلى تعزيز: 
دَ  مـن الأهميّـة بمـكانٍ أن تُحدَّ
الجهـات الفاعلـة المجتمعيّـة، 
التـي لا  يُتعَـاوَنُ مـع  بحيـث 
والجماعـات  هـي  تتنافـس 
الإجراميّـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات الُمنافِسَـة القـادة 
في  والمتطوّعـون  المجتمعيّـة،  البنـى  تنميـة  وقـادة  الدينيُّـون، 
الخدمـات  لإيصـالا  للتأسـيس  وذلـك  الاجتماعيّـة-  البرامـج 
والحفـاظ عىل إيصالهـا. إذ تُقِيـمُ الجهات الفاعلـة المفضّلة على 
غيرهـا في بعـض المجتمعـات المحليّـة تحـاوراً بينهـا وبني أعضاء 
العصابـات ليُسُـوا الاتفـاق على تيسري إيصال الخدمـات، وعلى 

شَهِدَت هذه الشّابة الهندوراسية قَتْلَ إحدى زميلاتها. ولأنّها شَهِدَت ذلك، أُطلِقَ عليها الرصّاصُ أربع مرّات 

فأصابها وفقدت إحدى ساقَيها.
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تنفيـذ البرامـج التـي تَنْفَـعُ الُمجتمـعَ المحليّ كلَّـه. )ومـع ذلـك، 
فتحليـلُ الخطـر بانتظـامٍ أمـر لا بـدّ منـهُ ليُتعـرَّفَ سريعـاً كلُّ 
ٍ في ديناميّـات العنـف وفي حـدود السـيطرة عىل الأرض  تغريُّ

والمجتمـع في هـذه المناطـق(.

ينبغـي دّعْـمُ الشّـباكِ المحليّـة ومـا في المجتمـع المحيّل مـن 
قـدرات: فبسـبب قِلّـةِ تأثير المؤسّسـات في هـذه الأحياء، وعدم 
كفايـة المعـدّات والخدمـات )بسـبب النمـوّ السـكانّي السريـع 
وانعـدام التخطيـط(، والرّيـبِ، والمصاعب التـي تكتنف إيصال 
الفائـدة إيصـالاً آمنـاً، بسـبب كلِّ ذلـك، يَكثرُُ أن تُوصَـلَ بعـض 
الخدمـات في هـذه الأحيـاء مـن خالل بُنَـى المجتمـع المحليّ 
ومنظّامت المجتمـع المـدنّي. ومـن المهـم دَعْـمُ هـذه الخدمات 
-التـي تشـمل المسـتوصفات الكنسـيّة، وبرامـج دعـم المراكـز 
المجتمعيّـة المعنيّـة بالتعليم والشـباب، ودور الحضانة، وشِـبَاك 
التواصـل النسـائيّة- وتَدْرِيـبُ مَـن يقوم بها لكي يصـل إليها مَن 
يحتـاج إليهـا مِـن النَّازحني أو المعرضّني لخطر النُّـزوح. ويمكن 
ز أيضـاً إيصـال الخدمـات الأساسـيّة، وأن  لهـذا الدّعـم أن يعـزِّ
يُسْـهِمَ عىل التدريـج في إنشـاء بيئـةٍ محيطـةٍ حِمائيّـة، بتَمْتنِي 
ُ ويُحمَـى مَن هو في  ـبَاكِ المجتمعيّـة التـي مـن خلالها يُعنيَّ الشِّ

عْـفِ مواطِنُ. خطـرٍ شـديدٍ أو مَـن فيـه مـن الضَّ

ينبغـي تَْتِنُي الأحبـال الممـدودَةِ إلى السـلطات البلديّـة مـن 
إدمـاجِ  ضَامنُ  يُسـاعِدَ  أن  الاجتماعيّـة: يمكـن  التنميـة  أجـل 
الت في بُنَـى المؤسّسـات المحليّـة وأعمالهـا عىل إطالـة  التدخُّ
عمـر الاسـتدامة. فقـد بدأت المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئني، وشريكُهَـا في التنفيذِ، العملَ مـع المجتمعات 
م هذا  المحليّـة عىل التخطيـط للحمايـة المجتمعيّـة. ومـع تقـدُّ
العمـل في طريقـهِ، أصبحـت فوائِـدُ وَصْـلِ بعـض الإجـراءات 
وتدريـب  المعـاش،  سـبل  )كتمهيـد  الخاصّـة  والإسرتاتيجيّات 
المـدارك  وتوسـيع  الأطفـال،  رعايـة  دور  وتهيئـة  الشـباب، 
المجتمعيّـة، وقيـادة المجتمـع المحليّ، وتمكني المـرأة( بالعمـل 
الـذي تقـوم بـهِ السـلطات البلديّـة واضحـةً جليّـةً. وكان مـن 
رصَْـفِ الأعامل أنْ عزّزت شـأنَ المؤسّسـات في المجتمـع المحلّي 
والتعـاونَ المجتمعـيّ في هـذه الأحيـاء الشـديدة الخطـر، وأنْ 
أبـرزت مسـؤوليّةَ السـلطات البلديّـة عـن معالجَـةِ الُمشـكلاتِ 
الرئّيسَـة. وفي آخـر المطـاف، أُدمِجَـتْ بعـض هـذه المبـادرات 
رسـمياً في الخطـة التنفيذيّـة السـنويّة التـي تتّخذها السـلطات 

البلديّـة. 

العمـل الإنسـاني وميـدان  التحـاور بني ميـدان  لا غنـى عـن 
المجتمعـات  وأهـل  النَّازحـون  يشرتك  حني  الإنمـائي:  العمـل 
المحليّـة في وُقُـوعِ الأخطـار التـي تهـدّد حياتهـم عليهـم وضِيْـقِ 

مقاربـةٍ  اتّخـاذ  الرضوريّ  فمـن  الخدمـات،  إلى  سـبيلهم 
مُخصّصـةٍ لـكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، تفسـح الطريق لإنشـاءِ 
وحاجـات  المحـدّد،  المـكانّي  السـياق  تراعـي  اسـتجاباتٍ 
السـكّان، والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة المحليّـة الأخرى، 
ومنهـا الجهـات الفاعلـة في القطـاع الخـاص. فال بـدّ مـن 
المحليّـة  الفاعلـة  الجهـات  دَعْـمِ  أ(  بني:  التـوازن  إقامـة 
الاسـتجابات  وتَنْفيـذِ  الخدمـات، ب(  إيصـال  المشـاركة في 
جــ(  ضعـفٍ،  مواطـنَ  النـاس  أكثر  حمايـة  في  المركـوزة 
ـع  ومُعالجَـةِ المشـكلات البِنْيويّـة المصاحبَـةِ لتحدّيات التوسُّ
الاجتماعـيّ  والاندمـاج  المسـاواة،  عـدم  ومنهـا  الحرضيّ، 
الاقتصـاديّ، والوَصْـم والتمييـز القائمان على المـكان الأصلّي 

أو السـنِّ أو الجنـس.

وفي سـنة 2018، أطلقـت سـان بيـدرو سـولا خطـةً بلديّـةً 
عـن  بإطلاقهـا  فعرّبت  سـنةً،   25 مدتهـا  للإنمـاء  عامّـة 
الحرضيّ،  التخطيـط  تحسني  الخطـة  طموحهـا. وفحـوى 
ـل،  والبنيـة التحتيّـة، وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتنقُّ
واسـتعمال التِّقانـة، وغري ذلـك، حتّـى تبلـغ سـان بيـدرو 
سـولا غايتهـا القصـوى، وهي أن تصبـحَ ‘مدينـةً ذكيّة’. وفي 
هـذا التخطيـط الإنمـائّي فرصـة للجهـات الفاعلـة في ميـدان 
ه،  العمـل الإنسـانّي كي تعمـلَ في زيـادة الإندمـاج وتَنْصرَُ
وذلـك في ما اعتيـدَ إهماله من مناطـقَ جغرافية وجماعاتٍ 
، المـكانّي،  سـكّانيّة. إذن فالاسـتثمار في الاندمـاج الاجتماعـيّ
بيئـة  ويقـوّي  المدينـة،  إنمـاءِ  عىل  يسـاعد  الاقتصـادي، 
الذّكـر، ولعلّـهُ  المتقدّمـة  المناطـق  المجتمعيّـة في  الحمايـة 

يسـاعد أيضـاً عىل وَقْـفِ النُّـزوح.

 ZAPATAHE@unhcr.org يولَنْدَا سَباتَا 
رئيسَةُ مكتبٍ ميدانّي، يَتْبعُ المفوضية السامية للأمم المتحدة 
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دعوةٌ إلى العمل الجادّ: حشد الموارد المحليّة في إثيوبيا للنّازحين داخلياً في الحَضَ
إيڨان إسْتُ كلابريا ودِلينا أبادي وجَزهَين جَبْمِيدِن

الحكومة  بها  استجابت  التي  المستويات  المتعدّدة  الناجحة  الاستجابة  من  عِدّة  دروسٍ  استخلاص  يمكن 
المحليّة والمجتمع المحلّي لمقَْدَمِ عددٍ كثير من النَّازحين داخلياً إلى أداما في إثيوبيا.

المنطقــة  العرقــيّ في  النِّــزاع  فــرَّ مــن  في ســنة 2018، 
الصوماليّــة بإثيوبيــا نحــوٌ مــن 1340 أسرةً مُســجّلةً وكثــرٌ 
مــن النَّازحــن داخليــاً غــر المســجّلين، مُلْتَمســنَ الســامة 
ــة في  ــا، الواقع ــة أورومي ــة منطق ــي عاصم ــا، وه في أدام
ــرٍ  ــا 100 كيلوم ــد عنه ــا، تبع ــس أباب ــيّ أدي ــوبّي شرق جن
عــى التقريــب. ووصــل النّازحــون داخليــاً، الذيــن أكثرهــم 
أوروميّــو العِــرقِ، إلى أدامــا في خــال عِــدّة شــهورٍ. فــكان 
أنْ  الفُجَــائّي،  العظيــم  داخليــاً،  النَّازحــن  ــق  تدفُّ مــن 
ــم  ــةِ الدّع ــى تَهْيئ ــة ع ــدرة المدين ــى ق ــطَ شــديداً ع ضغ

ــروريّ. ال

ــزال  ــا ي ــا م ــي بإثيوبي ــزوح الداخ ــمُّ في النُّ ــا كان اله ولمّ
أكــر  تُضيّــفُ  )التــي  الصوماليّــة  المنطقــة  في  مركــوزاً 
النَّازحــن داخليــاً في البلــد، وعددهــم ثلاثــة ملايــن عــى 
التقريــب(، أمكــن أن يُســتقَى مــن اســتجابة أدامــا دروسٌ 
النطــاق،  الواســعة  الدوليّــة  المعونــة  نفيســة. فلغياب 
أفضــت حملــةٌ -لم يعلــم بهــا أكــر النــاس- لمعالجــة 
متعــددة  اســتجابة  إلى  داخليــاً،  النَّازحــن  حاجــات 
المســتويات مــن الجهــات الفاعلــة الاتّحاديــة، والإقليميّــة، 
ــر  ــة. وفي آخ ــة الحضريّ ــة المحليّ ــات الفاعل ــةً الجه وخاص
ــمِ  ــاركَتْ في دَعْ ــة، ش ــة إدارة المدين ــلِّ رعاي ــر، وفي ظ الأم
الحكومــة  دوائــر  كلُّ  واســتقرارهم  داخليــاً  النَّازحــن 
الرســميّة التــي عددهــا 28، ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة 
ــةُ ‘kebele’هــي  ــةً )والكَبيلَ في القطــاع الخــاص، و18 كَبيل
أصغَــرُ التّقســيمات الإداريّــة في إثيوبيــا(، و243 إديــراً 
جــران  مــن  مؤلّفــةٌ  أهليّــة  جمعيّــة   ’Idir‘ )والإديــر 
أو عــاّل يجمعــون بهــا المــالَ للطــوارئ(، وكثــرٍ مــن 
المنظــات المحليّــة غــر الحكوميــة والأفراد. ولقــد يكــون 
ــة،  ــوبيٌّ بالكليّ ــدٌ إثي ــو جه ــمَ النّظــر، فه ــال عدي هــذا المث
ــل في  ــحُ في العم ــذَلُ وينج ــيّ، يُب ــره مح ، في أك ــيٌّ جماع
ــزوح الداخــيّ، خــال مــدّة قصــرة.  ــدْرِ مــن النُّ هــذا القَ

دعوةٌ إلى العمل الجادّ
في  الأمــر  أوّلَ  داخليــاً  النَّازحــن  مــن  كثــرٌ  اســتقرّ 
ــة، إذ  ــةً خاصّ ــع مدرس ــعٍ يتب ــة وفي مُجمّ ــاتٍ كَبيليّ مُجمّع
ــم  ــم أعانه ــه. ث ــون إلي ــر يذهب ــكانٌ آخ ــم م ــن له لم يك

أوّل إعانــةٍ المــارةُّ المحليُّــون، بمعونــةٍ عينيّــة، كالطعــام 
والــراب، واللُّحُــف، والفُــرُش، والملابــس، والنقــود أيضــاً. 
ومــع أنّ مســؤولي الكَبيلَــةِ ســمحوا للنّازحــون داخليــاً 
ــآوي، ولم  ــون إلى الم ــر النّازح ــات، افتق ــة في مُجمّع بالإقام

تُتَــحْ المراحيــض والمطابــخ إلا لقليــلٍ منهــم. 

ثــم مــا لبثــتْ إدارة المدينــة والحكومــة الإقليميّــة أنْ 
دَعَــوَا المجتمــعَ بوســائط التواصــل الاجتماعــيّ وبالقنــوات 
التلفازيّــة إلى العمــل الجــادّ لإعانــة النّازحــن، وأبرَزتََــا 
الحاجــة إلى بنَــاءِ المســاكن، وإشْــهارِ صنــدوق طــوارئ 
كان إذ ذاك قــد أُنشِــئَ. واســتعملتَا حينئــذٍ إســراتيجيّات 
مختلفــة لنــر مــا دُعِــيَ إليــهِ، ومنهــا نَــرُْ تقريــرٍ 
يومــيّ في حــالِ النَّازحــن داخليــاً والإعــان عــاّ يــأتي مــن 
ــت  ــمّ بثّ ــم. ث ــن دَعْ ــاصّ م ــاع الخ ــتثمرينَ في القط المس
رة، ومــاّ جــاءَ فيهــا حــالُ  وســائطُ الإعــام مشــاهدَ مصــوَّ
ــاً  ــن داخلي ــال النَّازح ــاَتِ، واحتف ــاسِ في الكَبي ــشِ الن عَيْ
ــاميّة.  ــاد الإس ــاً بالأعي ــيّ مع ــع المح ــن المجتم ــرادٍ م وأف
التلفازيّــة  المحطّــة  يَصِــفُ  إثيــوبّي  صحــافّي  ثَ  وحَــدَّ
الإقليميّــة، واســمها أو بي انِ )OBN(، قــال: “إنّهــا كانــت 

ــاس”. ــؤلاء الن ــوتَ ه ص

اســتجابة القطاع الخاصّ المحلّي
كان للقطــاع الخــاصّ المحــيّ، مــن الفنــادق إلى الــركات 
الصناعيّــة، شــأنٌ عظيــم في الاســتجابة، وخصوصــاً إســهامه 
مــن  مســجّلة  أُسَةٍ  لــكلِّ  المســاكن  بنــاء  في  العريــض 
أُسَِ النَّازحــن داخليــاً. وقــد اســتجابت أكــر الجهــات 
الفاعلــة في القطــاع الخــاصّ للدعــوةِ إلى المســاعدة التــي 
نشرتهــا وســائط الإعــام، عــى أنّ بعضهــا خاطبهــا رئيــسُ 
بلديّــة أدامــا شــخصيّاً لتســتجيب. وذَكَرَ مَــن اســتُطلِعَ 
وممثــي  الرســميّة  الحكوميّــة  الدوائــر  مختلــف  مِــن 
النَّازحــن داخليــا1ً أنّ حــالَ هــذه الجهــات الفاعلــة في 
القطــاع الخــاص، التــي خاطبهــا رئيــس البلديّــة، لم يَقْتــضِ 
ــها  ــي نفس ــون، فه ــد الع ــدّ ي ــي تم ــاع ل ــضَ الإقن إلّا بع
شَــهِدَت أزمــة التَّهجــر مبــاشرةً. فتبرعّــت هــذه الــركات 
الخاصّــة بالأمــوال وبقضــاءِ الحاجــات الأساســية، كالطعــام 
ــمنت،  ــة، والإس ــقُوف الفُولاذيّ ــف، والسُّ ــراب واللُّحُ وال
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ــاءِ المســاكن. حتــى إنّ  ــة، والرمــل، لبن ــان الحديديّ والقضب
ــدّة.  ــاءَ مســاكِنَ عِ ــتْ بن ــركات ضَمِن ــضَ هــذه ال بع

فعــى ســبيل المثــال، بَنَــت إحــدى الــركات الخاصّــة 
الُمشْــتغلَة بتركيــب الســيّارات 64 مســكناً قيمتهــا 3 ملايــن 
ونصــف المليــون بِــرٍّ إثيــوبّي )أي مــا يَقْــرُبُ مــن 109 
ــكن.  ــا 100 مَسْ ــةٌ غيره ــتْ شرك ــيّ(، وبَنَ آلافِ دولارٍ أمري
وشَــكَتْ بعــض هــذه الــركات أنّ تبرعهــا لم يكــنْ مُعفَــى 
مــن الضرائــب، وطالبــت بمزَيــدِ إيضــاحٍ مــن الحكومــة في 
ــمِ النَّازحــن داخليــاً، ولكــنّ  شــأن الأمــوال المجَْموعــةِ لدَعْ
ــة  ــرات الإعلاميّ ــن الن ــت م ــركات انتفع ــرَ أنّ ال الظاه
ــركات  ــتعملت ال ــذا اس ــر، وهك ــن الأم ــأت ع ــي نش الت
تبرُّعهــا فجعلتــه إســراتيجيّةً تســويقيّة. وفي آخــر المطــاف، 
ــان في  ــامُ بالمجّ ــره الإع ــاّ ين ــة ع ــة الناتج كان للمنافس

ــوال. ــدِ الأم ــم في نجــاحِ حَشْ ــرُّعِ شــأنٌ عظي ــةِ الت مُقابَل

ــن  ــلٍ للنّازح ــرصََ عم ــة فُ ــركات الخاصّ ــرُ ال ــحْ أك ولم تُتِ
داخليــاً، وذَكَــر اللذيــن اســتطلعناهُم أنّ ســبب ذلــك قِلّــةُ 
ــالات،  ــن الح ــةٍ م ــي حال ــافّي. فف ــاوتُ الثق ــارة والتف المه
وظّفــت شركــةٌ صناعيّــة 125 نــازحٍ مــن النَّازحــن داخليــاً، 
ــدّة  ــن م ــط م ــداً فق ــهراً واح ــتمرّ ش ــم اس ــنّ توظيفَه ولك
النَّازحــن داخليــاً أضربــوا عــن العمــل  تدريبهــم، لأنّ 
إضرابــاً غــرَ قانــونيٍّ في مُجمّــعِ التّصنيــع مرتّــن في أســبوعٍ 

ــل.  ــرَ قلي ــال شــيئاً غ ــة مــن الم واحــد، فخــرت الشرك

اســتجابة المنظّمات المحليّة غير الحكومية 
ــن  ــدي النَّازح ــن ي ــة ب ــر الحكومي ــات غ ــتْ المنظ قدّم
ــاء  ــا في النس ــزتَ همّه ــيّة، ورَكَ ــم الأساس ــاً حاجاته داخلي
عــى  تبرُّعهــا  واشــتمل  خاصــةً.  والأطفــال  والأمهــات 
الفُــرُش، والملابــس، وحليــب الأطفــال وحِفاضهــم، ومُعَدّات 
المطبــخ. وقــد اشــرُِيَتْ بعــضُ هــذه الأشــياءِ اتّباعــاً لقائمــةٍ 
مــن الحكومــة المحليّــة مُقيّــدٍ بهــا مــا يحتــاج إليــه، وتُــرُِّعَ 

ــراد. ــا عــى حســب حاجــة الأف ببعضه

ــة  ــر حكومي ــةٌ غ ــت منظّم ــهور، أعان ــتة ش ــال س وفي خ
واحــدةٌ 200 أسرة، وفَوْقهــا 100 امــرأةٍ، بإســهام قــدره 
ــرٍّ )أي زهــاءَ 7800 دولارٍ أمريــيّ(. وأتاحــت  251 ألــف بِ
ــة  ــةَ الصحيّ ــةِ الرعاي ــةٌ بالصحّ منظمــةٌ غــر حكوميــة معنيّ
للنّازحــن داخليــاً بالمجّــان، مُــدّةَ ثلاثــة أو أربعــة شــهور في 
خــال الأزمــة، وحَضَنَــتْ غيرهُــا 12 طفــاً مَنْبــوذاً، ثمانيَــةُ 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــةٌ في الحضان ــوْنَ وأربع ــومَ يُتبنَّ ــم الي منه
ذكــرت بعــض المنظّــات غــر الحكومية التــي اســتطلعناها 

ــدَي بعــض  ــة بــنَ يَ عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهويّ
، إذ نظــرتْ فلــم  النَّازحــن داخليــاً، وقالــت إنّ ذلــك تحــدٍّ
ــة ومَــن  ــة المجانيّ ــمْ مَــن منهــم دخــل الرعايــة الصحيّ تعلَ
لم يدخــل؟ وهــل الأطفــال المنبــوذون مُهجّــرون أصــاً؟ ولمـّـا 
لم يــزلْ عــدَدُ المحتاجــن يعلــو، عزمــت كثــرٌ مــن المنظّمات 
ــازحٌ  ــه ن ــم أنّ ــن يزع ــة كلِّ مَ ــى إعان ــة ع ــر الحكومي غ
داخــيّ. وعَرضََــتْ إحــدى المنظّــات غــر الحكوميــة، 
واســمها نُوبِــل أكشــن، لأســبابِ ذلــك قائلــةً: “غَــرضَُ 
هــذه المنظّمــة مُسَــاعدةُ النــاس. ولا يَســعُنَا التغافُــلُ عــن 

الأزمــة. هــذا مــا نعتقــده.”

استجابة المجتمع المحلّي
ــمِ  ــم في دَعْ ــأنٌ عظي ــيّ ش ــع المح ــن المجتم ــاسٍ م كان لن
النَّازحــن داخليــاً أوّلَ مــا قَدِمُــوا المدينــة. فتبرعّــوا بالنقــود 
والملابــس وغــر ذلــك مــن الدّعــم المــاديّ، وتجمّعــوا أيضــاً 
ليطبخــوا  أيــامٍ  عــدّةَ  مختلفــة  كَبِيــاتٍ  مجمّعــاتِ  في 
الإديــراتِ  بعــض  داخلياً. وتدخّلَــت  للنّازحــن  الطعــامَ 
لدَعمِهــم.  أيضــاً  تقــدّم(  فيــا  الإديــر  معنــى  )انظــر 
وتنتــر هــذه المؤسّســات غــر الرســميّة -أي الإديــرات- في 
إثيوبيــا وتُتِيــحُ حمايــةً اجتماعيّــة جِديّــة، ولكنّهــا لا تنشَــأُ 
عمومــاً إلّا بــن الثّقــاتِ مــن جــران وأفــراد أسر وأصدقــاء. 
وأجــرت أحدهــا سِلْســلةً مــن التنظيــم المجتمعــيّ، وجَمْــعِ 
ــرَّعِ بهــا، مــن مجتمعهــا المحــيّ ومــا  المــال والملابــس الُمت
حولهــا مــن مــدارس. فالإديــرات والإكِيبــات )والإكِيــبُ 
‘Equb’ جمعيّــةٌ تُشــكّلها جماعــةٌ قليلــة مــن النــاس، 
ــي  ــا الادّخــارَ والتّســليف( الت ــون فيه غــر رســميّة، يتناوب
ــاً أنفســهم مســتمرةٌّ في الاجتــاعِ  شــكّلها النّازحــون داخلي
بانتظــام ودَعْــمِ بعضهــا بعضــاً، في وقائــعِ الــزواج والوفــاة. 
ــاع  ــرات إلى اجت ــد الإدي ــو أح ــال، يدع ــبيل المث ــى س وع
النّازحــات لــرب القهــوة كلّ يَــوْمِ أحــد، فأنشــأ الاجتــاعُ 
شــعوراً بالدعــم بــن النَّازحــات داخليــاً، يتكلّمــنَ فيــه عــاّ 
ــنّ مــن النَّازحــات  ــنَ غيرهَُ ــه مــن مصاعــب، ويتعرفّْ يجدن

ــاً. داخلي

الدروس والمدارك
ــدة  ــالةٍ واح ــن رس ــم م ــاَسِ الدّع ــانُ التِ ــاحُ إع ــدأ نج ب
والإقليميّــة  الاتّحاديّــة  الحكومــة  أرســلتها  ‘تعاقبيّــة’ 
والمحليّــة. وكانــت وســائط التواصــل الاجتماعــي أداةً ذات 
ــات  ــف الجه ــا إلى مختل ــالة وإيصاله ــرِْ الرس ــأنٍ في نَ ش
الفاعلــة، والاتصــال بمــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــن، 
ــون الذيــن في الشّــتات. ويضاف إلى ذلــك،  وفيهــم الإثيوبيُّ
النــرات التلفازيّــة، ومــا نُــرَِ في مجموعــاتِ فِسْــبُك، 
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زَ طلبَ تمويلك أقَِمْ التعاون بينك وبين نشرة الهجرة القسرية لتُعزِّ

أُدرجَِت نشرة الهجرة القسرية عدداً من المرّات في طلباتِ تَْويلٍ ناجحةٍ لإعداد البرامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما أُرسِلَ إلى مجلس 

البحوث الأوروبّي، والاتحاد الأوروبّي، ومجلس البحوث النرويجيّ، ومؤسّسة وِلكَم ترست الخيريّة(، فاستفاد الُمدرِجُ والُمدْرَج بذلك خيراً. 

يرغب المموّلونَ في أن يروا كيف ستنشر نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إلى أوسع نطاقٍ من القرّاء يمكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدلّةً على تأثير البحث. وهاهنا تُعِينَكَ نشرة الهجرة القسرية.

عَ نِطاقُ  لعلّك تُدرِجٌ عدداً من نشرة الهجرة القسرية أو موضوعاً مُصغّراً من النشرة في مقترحك )وفي ميزانيَّتك(، وذلك لكي يُوسَّ

دَ مشروعك بمعلوماتٍ مخصصةٍ له، وبأدلّةٍ على أثره وانتشاره ووصولهِ  ل من مشروعك وتأثيرهُُ. إذ يمكننا أن نزوِّ نَشِْ ما يُتَحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إلى حيث يحسن له أن يصل. فإن شئتَ مناقشةَ الخيارات، فاتّصل بأسرة التحرير من طريق

ــوة  ــةِ الدع ــهم في إذاع ــك أس ــرام، كلّ ذل ــوب، وتلغ ويوتي
إلى الدّعــم بــن النــاس. فأشــعَرَ هــذا النّــرُْ الواســعُ 
ــزام  ــالَ الالت ــأنّ ح ــارَ ب ــا الأخب ــن يبلّغن ــراً ممّ ــاق كث النط
ــن  ــددٍ م ــوة إلى ع ــت الدع ــا إن وصل ــنٌ، ف ــاكَ حس هن
النــاس، لا يحــدث تغيــرُ الحــالِ إلا ببلوغــه، أصبــحَ الدّعــم 
ضربــاً مــن نمــوذجٍ يُتّبــع، حتّــى اتّبعــه مَــن لم يُدعَــا إليــهِ 
ــديّ  ــيّ والنق ــرُّعِ العين ــمّ في الت ــز اله ــى رك ــاشرةً. وعَنَ مب
ــة يمكــن أن يكــون عــى صــورٍ  أنّ إســهامَ الجهــات الفاعل
مختلفــة، ومنهــا، الإســهام المــالّي وغــر المــالّي، وإشراك 
ــهُ  ــن دافِعُ ــارُ ومَ ــهُ الإيث ــن دافِعُ ــراد، ومَ ــات والأف الجماع

منفعــةٌ لنفســهِ.  

وقــد جُمِــعَ مبلــغ مليــونِ دولارٍ أمريــيّ في خــال بضعــة 
شــهور فقــط، مــن غيِر عَــوْنٍ دولّي. فعــادَ كثيٌر مــن النَّازحين 
الحكومــة  بمعونــةِ  طوعــاً  المطــاف،  آخــر  في  داخليــاً، 
المحليّــة، غــر أنّ الاســتجابة المتعــددة المســتويات أفضــت 
مُســجّلة  أسرة   1340 سَــكَنَها  مَسْــكنٍ،   2000 بنــاءِ  إلى 
ــازحٍ  ــاصٍر ن ــن 500 ق ــوٌ م ــاً ونح ــن أُسَِ النَّازحــن داخلي م
ــى  ــلَ ع ــادّ عُمِ ــل الج ــوة إلى العم ــع أنّ الدع ــاً. وم داخليّ
إنجاحهــا عــى المســتوى الإقليمــيّ، مــن الواضــح أنّ أقــوى 
اســتجابة كانــت الاســتجابة المحليّــة في أدامــا، وذلــك مــن 
ــات  ــاء، والجه ــة والأحي ــة المدين ــه حكوم ــا فعلت ــال م خ
الفاعلــة في القطــاع الخــاص، والجمعيّــات المجتمعيّــة، 

ــراد. ــة، والأف ــر الحكومي ــة غ ــات المحليّ والمنظّ

ــا:  ــدروس. فأوّله ويُســتقَى مــن الاســتجابة أيضــاً بعــض ال
يُنجِــحَ معالجــةَ بعــض  أن  السريــعَ يمكــن  الحشــدَ  أنّ 
الحاجــاتِ الطويلــة الأمــد، كالإســكان، وحاجــات الطــوارئ 
كإتاحــة الطعــام فــوراً، ولكــنْ يظهــر أنّ هــذا الحشــدَ 

ــف،  ــات، كالوظائ ــن الحاج ــك م ــر ذل ــرَ غ ــبُ تيس يُصعِّ
التــي تقتــي علاقــات مســتمرةّ، ووجــود مهــاراتٍ معيّنــة. 
ــة  ــةٌ تواصليّ ــك، مــن الممكــن أن تُســتعمَل مقارب ومــع ذل
كالتــي اســتُعمِلَت في اســتجابة أدامــا لنَــرِْ خَــرَِ المهــارات 
الموجــودة بــن النَّازحــن وإيصالــه إلى جمهــور النــاس 
الفــردي  التــرُّع  تصيــرَ  أنّ  وثانيهــا:  وإقليميّــاً.  محليّــاً 
ــاً  ــذي يجــاوز مبلغ ــرُّع ال والتجــاريّ رســميّاً، ولا ســيّما الت
ــدُ  ــد يَزِي ــب، ق ــن الضرائ ــه م ــق إعفائ ــن طري ــدّداً، ع مح
رغبــةَ بعــضِ الجهــات الفاعلــة في التــرُّع. وآخرهــا: أنّ 
تســجيلَ كلّ النَّازحــن داخليــاً عنــد قدومهــم الُمــدُنَ يمكــن 
ــدد  ــاتِ ع ــك بإثب ــم، وذل ــةَ له ــاعدةَ المتاح ــرَِّ المس أن يُي
ــكّانية،  ــم الس ــة تركيبته ــن معرف ــم، وتحس ــادَ منه ــن ع مَ

ــد. ــم ولم يع ــي منه ــن بق ــاتِ مَ وحاج

إيڨان إسْتُ كلابريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

فةُ بحوثٍ رئيسةٌ، في مركز دراسات اللاجئين، بجامعة  موظَّ
 www.rsc.ox.ac.uk أكسفورد

delina.abadi@gmail.com دِلينا أبادي

gezahegn82@gmail.com جَزهَين جَبْمِيدِن

مُسْتشارا بحوثٍ في أديس أبابا

1. هذا البحثُ جزءٌ من مشروعٍ يقوم به مركز دراسات اللاجئين، عنوانه ‘الاستجابات 
لهجرة من جرّاءِ الأزمة في إثيوبيا وأوغندا: بحثُ شَأنِْ الجهات الفاعلة المحليّة في المدن 

لهُ حِلُف المدن الذي يتبع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويَقُودُ  الثانويّة’، ويُوِّ
المشروعَ إيفان إسْتُ كلابريا.
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الُمشاركَةُ النّاجعةُ بين المجتمع المدنّي والحكومات في المسائل الدائرة حول الحَجْز
غرانت مِتْشِل

لا يزال حَجْزُ المهاجرين يتّسع نطاقه في العالم، فاستجاب المجتمع المدنّي لذلك بمجموعة من إستراتيجيّات 
المناصرة حتّى يعالج مسائل الحقوق والهموم الحمائيّة.

 11 هجـوم  بعـد  المهاجريـن  حَجْـزِ  جَيَشَـانُ  ركـدَ   مـا 
سـبتمبر/أيلول في الولايـات المتحـدة الأمريكيّـة، ويتزايد مذ 
ذاك اعتيـادُ الـدولِ حَجْـزَ النـاس لأسـباب أمنيّـة. ويَكثرُُ ألّ 
توافـق ظـروف الحَجْـزِ المعايري الدوليّـة لحقـوق الإنسـان، 
فأثـار الاهتامم بحقـوق المحَْجُوزيـنَ وحمايتهـم مجموعـةً 
ومنهـا  الـدولّي،  المجتمـع  مـن  الاسـتجابات  مـن  متنوّعـةً 
والتقـاضي  النـاس،  لتوعيـة  والحَشْـدُ  السـياسّي،  الاحتجـاج 
الإسرتاتيجيّ. وفي عـدد مـن السـياقات، أفضـت مقاربـات 
المنـاصرة الإبداعيّـة إلى إصالح السياسـات، من خالل أمورٍ 
المجتمعيّـة  الحوكمـة  نمـاذج  في  الحكومـات  إشراكُ  منهـا 
الجديـدة. وتَسْرب هـذه المقالـة، اسـتناداً إلى عمـلٍ ميـدانّي 
جـرى في 16 دولـة بني سـنة 2016 وسـنة 2018، الوسـائلَ 
يُقِيـمَ  حّتـى  المـدني  المجتمـع  يتّخذهـا  التـي  والطرائـقَ 
حَجْـزِ  لحَظْـرِ  الحكومـات  وبني  بينـه  البنّـاءةَ  المشـاركةَ 

تقييـده.1 أو  أو منعـه  المهاجريـنَ 

السياسـات  بدائـل  في  الدولـة  مـع  المبـاشر  العمـل  ويثري 
واللوجسـتيّة  الأخلاقيّـة  المعضالت  مـن  مجموعـةً 
أنّ  المـدنّي.2 مثـال ذلـك  والإيديولوجيّـة في وجـه المجتمـع 
الحاجـة  مـن  والقلـقَ  المشرتك،  العمـل  في  الوضـوح  قِلّـةَ 
عنـد  نفـوراً  يُنشِـئانِ  القـرار،  اسـتقلال  عىل  الحفـاظ  إلى 
بعـض الجماعـات في المجتمـع المـدنّي، يُبْعدُهـا عـن العمـل 
ـعَ نطـاق النّظـر، لُوحِظَـت المخاطـر  مـع الدولـة. وإن وُسِّ
التواطـؤ أو  ر  حـول سـمعة المجتمـع المـدنّي –ومنهـا تصـوُّ
فيهـا.  البحـث  اسـتمرارَ  تقتضي  همـومٌ  وهـي  التسـوية– 
الولايـات  المـدنّي في  أثـارَ ممثلـو المجتمـع  أنْ  مثـال ذلـك، 
المتحـدة الأمريكيّـة همومهـم مـن أنّهـم قد يُسْـتمالونَ عن 
غري قصـدٍ إلى إعانـة الحكومـة عىل “تحقيـق نيّـة شـنيعةٍ 
تعـارض تحقيـق هـدفٍ مشرتك”. فألقـى ذلـك الضـوءَ على 
العمـل  الاشرتاك في  تقديـر مخاطـر  اسـتمرار  إلى  الحاجـة 

المحتمـل.  بالأثـر  ومقابلتهـا 

المشاركة فوائد 
وعىل الرغـم مـن التحدّيـات التي تكتنـف المشـاركة، اتّفق 
أهميّـة  وأبـرزوا  فيهـا.3  فوائـد  المشـاركين عىل وجـود  كل 
ولبَحْـثِ  الناشـئة  للمسـائل  الانتبـاهِ  للفـت  مجـالٍ  فَسْـحِ 

الأفـكار الجديـدة. واشـتمل ذلـك عنـد المجتمع المـدنّي على 
ضرورة إخضـاعِ الحكومـات للمسـاءلة في أثنـاء العمـل على 

معالجـة المسـائل النظاميّـة الُمهمّـة. 

الفوائـد  مـن  مجموعـةً  الحكوميّـون  المسـؤولون  وأدرج 
اسـتفادوها مـن هـذه المشـاركة، ومنهـا عِلمُهـم بالمسـائل 
الحكومـة  تكـن  لم  التـي  السياسـات  وبخيـارات  الناشـئة، 
)كالـردّ عىل  المشـاركة  اختلفـت دوافـع  تعلمهـا. وإذ قـد 
واتّبـاع  التشـغيليّة،  التحدّيـات  ومعالجـة  العـامّ،  النّقـد 
المسـؤوليَن  بعـضُ  خَرِبَ  فقـد  التشريعيّـة(،  المقتضيـات 
تحسـيناتٍ في الخدمـات والاسـتجابات السياسـيّة، نجمـت 
الضغـط  ازديـاد  إلى  خصوصـاً  وأشـاروا  المشـاركة.  عـن 
الشـعبيّ لتجنُّـب حَجْـزِ النـاس المسـتضعفين، وأشـاروا أيضاً 

المجتمعيّـة.  بالبدائـل  سـابقاً  معرفتهـم  قِلّـة  إلى 

وذكـر مسـؤولون حكوميُّون مـن ماليزيا والمكسـيك وزامبيا 
ـنن الحسـنة )إذ تقـع عليهـم  الحاجـةَ إلى الإرشـاد إلى السُّ
مسـؤوليات كثرية وقد يكونـون معدومي المعرفـة العميقة 
التايوانيّـة فقـد ذكـرت  بمـا يُحتـاجُ إليـه(، وأمّـا الحكومـة 
حاجتهـا إلى أن تُشـاركَِها المنظاَمتُ غري الحكوميـة خبرتهـا. 
إذ أفضى افتقـار عـددٍ مـن الـدول إلى معرفتهـا تعقيـدات 
إلى  بهـا  المهاجريـن  حَجْـزِ  مـن  مترّضرةٌ  معيّنـة  جماعـات 
طلـب الإرشـاد مـن المنظامت غري الحكوميـة، ومـن هـذه 
فَهْـمِ  في  الإرشـادَ  طلبـت  فقـد  المتحـدة،  المملكـة  الـدول 
عىل  النـاس  قـدرة  في  تؤثّـر  التـي  والمصاعـب  المعوّقـات 

إبعادهـم.  لمتطلّبـات  الامتثـال 

وقـد أنشـأ عـدد مـن الـدول محافـلَ نظاميّـة للاجتماعـات 
مشـتملة عىل المجتمـع المدنّي. ومـن الجماعـات –كالتي في 
ت هـذه الاجتماعـات رمزيّة، ومن  جنـوب أفريقيـا– مـا عدَّ
الجهـات )ومنهـا الحكومـة والمنظامت غري الحكوميـة في 
تايـوان( مـا وصفـت المشـاركة بأنّهـا بنّـاءة لـكلّ الأطـراف 
الوقـت  وفي  السياسـات.  تطويـر  عىل  أعانـت  وأنهـا 
نفسـه، أقّـرت الحكومـة السـويديّة بالخربة المكتسـبة مـن 
اللجـوء،  سياسـات  في  عملهـا  في  المـدنّي  المجتمـع  مشـاركة 
وأقـرتّ بحاجتهـا إلى ذلـك، فأنشـأت الحكومـة السـويديّة 
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وبني  بينهام  تفاهـمٌ  مذكرتـا  اليابانيّـة  والحكومـة 
إلى الإصالح. المـدنّي، في سـبيل سـعيهما  المجتمـع 

المشاركة معوّقات 
تعـوّق  معوّقـاتٍ  والحكومـة  المـدنّي  المجتمـع  حـدّد 
ـلُ مـن هذه  إقامـة المشـاركة بينهام وتؤثّـر في مـا يُتحصَّ
المشـاركة. ومـن هـذه المعوّقـات مـا اختلـفَ أساسـاً من 
مثـل  مسـتعمل،  لغـويّ  وأسـلوب  ومقاربـات  مواقـف 
الخطـاب الإيديولوجـيّ والخطـاب القائـم عىل الحقوق 
الـذي يسـتعمله المجتمـع المـدنّي، وهـو يعـارض خطـاب 

الحكومـة العمليّ الرمـزيّ الُمنمّـق.

أنّ  إلى  المـدنّي  والمجتمـع  الحكومـة  مـن  كلُّ  وأشـار 
افتراضاتهام أثّـرت في المشـاركة بينهام، ومـن ذلك رؤية 
كلِّ طـرفٍ الطـرفَ الآخـرَ كيانـا واحـداً جامـداً، لا كيانـاً 
يضـمُّ ضروبـاً مـن الأفـراد والآراء. فـكان انعـدام الثقـة 
بينهام،  للمشـاركة  معوّقـاً  الطرفني  كلا  عنـد  عمومـاً 
خطـرٌ  المـدنّي  المجتمـع  أنّ  الحكومـات  بعـض  رأت  إذ 
محتمـلٌ قـد يُفْيِش معلومـاتٍ خطـرة. وذكـرت منظمـةٌ 
أنّ  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  في  حكوميّـة  غري 
“الحكومـة محتاجـة إلى شيءٍ من الراحـة أو الضغط لكي 
تجلـس إلى الطوالـة مـع المجتمـع المـدنّي، إذ يغلـب على 
القلـق مـن تشـارك المعلومـات مـع جهـات  مسـؤوليها 

حكوميّـة”. غري 

وقـد أخرَب المجتمـع المـدنّي بـأنّ قِلّـة الإرادة السياسـيّة في 
المشـاركة هـي حائـلٌ لم يـزل بعـدُ موجـودٌ، إذ ترفـض بعض 
الـدول المشـاركةَ أو إقامـة مشـاركةٍ ‘انتقائيّـة’ تنتقـي فيهـا 
مـا تريـد أن تُشَـاركَ فيـه ومـا لا تريـد، مـع عـددٍ قليـل من 
ودخـلَ  المـدنّي.  المجتمـع  في  المعروفـة  الفاعلـة  الجهـات 
بعضُهـا المشـاركةَ مـن غري اهتامم، أي كأنهـا واجـبٌ لا بـدّ 
مـن قضائـه، فرفضـت الحكومـات نصيحـةَ المجتمـع المـدنّي 
مـن غري النظـر فيهـا أو تفسري رفضهـا. وفي نطـاقٍ أوسـع، 
ذكـر المجتمـع المـدنّي صعوبـةَ إجـراءٍ مناقشـات عقلانيّـة في 
مسـائل السياسـات، وذلـك بسـبب الموقـف الدفاعـيّ الذي 

اتّخذتـه بعـض الحكومـات.

وأمّـا الحكومـات، فقـد علّقـت عىل بعض منـاصري حقوق 
وعدوانيّـة،  معوّقـةً  مقاربـاتٍ  اسـتعملوا  بأنّهـم  الإنسـان 
أنّ  المسـؤولون  وذَكَـرَ  إليـه.  المقصـود  بخالف  فأتـت 
المجتمـع المـدنّي يتوقّـعُ مـن المشـاركة مـا هـو غري واقعـيّ، 
ومـن ذلـك طَـرْحُ ‘قوائـم همـوم’ عليهـم مـن دون حلـول 
معالجـة  مـن  بـدلاً  الفرديـة  الحـالات  وإثـارة  مقترحـة، 
المجتمـعَ  المسـؤوليَن  بعـض  نَقَـدَ  ثـمّ  النظاميّـة.  المسـائل 
، وانعـدام حِنْكتهِ في  المـدنّي لرفضـه بَحْثَ التغريُّ التدريجـيّ
وَضْـعِ إسرتاتيجيّات المشـاركة، بحيـث تُيِّـزُ بني القَصْـدِ إلى 
الإصالح التشريعـيّ مـن خالل السـلطة القضائيّـة ومجلس 
حـدود  في  التنفيـذ  تحسني  إلى  والقَصْـدِ  وبني  النـوّاب، 

الراهنـة. والسياسـات  التشريعـات 

طالبو لجوءٍ محجوزون، سنة 2013.  
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نماذجٌ من المشـاركة النّاجعة

مـن   %80 ذكـر  اختالف،  مـن  تقـدّم  ماّم  الرغـم  وعىل 
الُمسـتطلَعيَن أنّ المشـاركةَ كانـت ‘ناجعـةً’ أو كانـت ‘ناجعةً 
جـدّاً’ بإسـهامها في تغيري السياسـات. ومام تحصّـل منهـا، 
التعديالت التشريعيّـة، وإصلاح السياسـات، وإدخال نماذج 
برنامجيّـة جديـدة. وقـد اشـتمل هـذا الإصالح التشريعـيّ 
حَجْـزِ  اسـتعمال  تحديـد  عىل  وتركيـا  وتايـوان  مالطـا  في 
المهاجريـن، وفي الإكـوادور عىل حَظْرِ حَجْـر القاصرين، وفي 
تايلنـد وزامبيـا والمكسـيك والمملكـة المتحـدة عىل بَحْـثِ 
وتنفيـذ بدائـل مـن حَجْـزِ المهاجريـن.  فـكان مـن ذلـك، 
أن عُيّنـت نمـاذج مـن المشـاركة الإبداعيّـة والناجعـة في كلِّ 

الأقاليـم، ودونـكَ مُلخّصَهـا.

أشـارَ المجتمـع المـدنّي، عنـد وَضْـعِ إسرتاتيجيّات المشـاركة، 
معالجتهـا  مـن  بـدّ  لا  الحَجْـزِ  حـولَ  مشـكلاتٍ  ثالث  إلى 

وهـي:

السياسـيّة  	 الديناميّـات  بحـث  في  السياسـيّة:  المشـكلة 
النـاس  حَجْـزِ  في  الحكوميّـة  الدوافـع  ومنهـا  الراهنـة، 
وفي مشـاركة المجتمـع المـدنّي، وجمـع المعلومـاتٍ عـن 
أو  والإفـراج  الحَجْـزِ  صلاحيـة  في  السـلطة  طبقـات 

بالإصالح.  القيـام  صلاحيـة 

والميَـل  	 العـامّ  الخطـاب  تقديـر  في  العامّـة:  المشـكلة 
بالرأي العام في اسـتعمال الحَجْزِ، وإنشـاء إسرتاتيجيّات 
في  الرئيسـة  الفاعلـة  الجهـات  مـع  مُنسّـقة  مُنَـاصَةٍ 
ذات  التعاونيّـة  المقاربـات  وكانـت  المـدنّي.  المجتمـع 
المسـارَين ناجعـةً في سـياقات معيّنـة، فقـد رَكَزت بعض 
الجماعـات همّهـا في توسـيع المـدارك العامّـة، وزيـادة 
الضغـط السـياسّي، وبعضهـا شـارك الدولـةَ مبـاشرةً في 

الحلـول.  إيجـاد 

المشـكلة التِّقْنيّـة: في النظـر في مجموعـةٍ مـن الخيارات  	
السياسـيّة لعرضهـا عىل الدولـة ليُنظَـرَ أيّ الاقتراحـات 
قابلـة للتطبيـق في ظـلِّ القوانني والسياسـات الراهنـة، 
وأيّهـا يقتضي تعدياًل تشريعيّـاً وإسرتاتيجيّاتٍ مختلفـة؟ 

باسـتعمال  المشـاركة  إسرتاتيجيّات  تعزيـز  في  زِيـدَ  أخرياً، 
المجتمـع  خربة  تنميـة  فأثبتـت  الوسـائل.  مـن  مجموعـة 
وصـول  زيـادة  في  نجوعهـا  السياسـات  ميـدان  في  المـدنّي 
جماعـات المجتمـع المـدنّي إلى صانعـي القـرار، وفي تقويـة 
كلّ  أنّ  عجـبَ  ولا  السياسـات.   تطويـر  في  المشـاركة  أثـر 
يُسـهِمَ  حَثّـوا عىل أن  أنّهـم  الحكوميّني ذكـروا  المشـاركين 

الميـدان  ون خرباء في  يُعـدُّ الذيـن  المـدنّي  ممثلـو المجتمـع 
رَكَـزَ  نفسـه،  الوقـت  وفي  فيـه.   الإسـهام  عليـه  المحثـوث 
كلُّ الُمسْـتطلعيَن مـن المجتمـع المـدنّي همّهـم رَكْـزاً مفيـداً 
في نجـوع البدائـل المجتمعيّـة، مـن حيـث اختصـار الكلفـة 
مشـاركة  عنـد  وحِفْظهـا،  الحقـوق  ودَعْـم  والالتـزام، 

الحكومـة.  

المشرتكة  الأهـداف  وإقامَـةُ  المشـاركة  فوائـد  إبْـرازُ  وكان 
وعلاقـات العمـل عنصران أساسـيّان مـن عنـاصر المشـاركة 
النظاميّـة  المحافـل  إنشـاءِ  مـن  هـذا  ولُوحِـظَ  الناجعـة. 
باختصاصـاتٍ واضحـة، مثـل الفريـق المشرتك بني الهيئـات 
منظمـة  قالـت  فقـد  ماليزيـا.  في  الأطفـال  بحَجْـزِ  المعنـيّ 
غري حكوميّـة تعمـل في آسـيا: “لا يسـعنَّ المنظمّـة إلا أن 
تُقيـمَ علاقـةً أولاً ... قبـل أنْ تسـتطيع الانتقـالَ إلى المسـائل 
الأصعـب أو الأكثر تعقيـداً أو حّتى قبل أن تضـع اقتراحاتها 

المبـاشرة بني يـدي البحـث.”

وكانـت المقاربـات الواقعيّـة للمشـاركة ناجعةً أيضـاً، ومنها 
عـرض خيـارات التنفيـذ العمليّـة، ونَظْـمِ الأسـاليب اللغويّة 
المسـتعملة في حقـوق الإنسـان لضامنِ فَهْمهـا. وأسـهمت 
كنَرْشِ  البنّـاءة،  التحسني  وخيـارات  النّقـدِ  بني  الُمعَادلـةُ 
سُـنَنِ العمـل الحسـنة والحلـول، في تغيير السياسـات، مثال 
ـهُ بلجيـكا واليابـان إلى إنهاءِ حَجْـزِ الأطفال. ومن  ذلـك توجُّ
الوسـائل الأخـرى التـي أُفِيـدَ منهـا اقرتاحُ اختبـار البدائـل 
المجتمعيّـة الجديـدة، كإدارة الحـالات.4 ووافـقَ عـددٌ مـن 
الـدول عىل تجريـب هـذه المبـادرات، ومـن ذلـك تجريبها 
في إسرائيـلَ عىل الناجني مـن التعذيب، وفي المكسـيك على 
طالبـي اللجـوء مـن الأطفـال. وقالـت منظمة غري حكوميّة 
مكسـيكيّة في هذا إنّ: “أوّلَ شيءٍ هو تعيين المشـكلة بحيث 
يُخىَل السـبيل لإيجـاد حلٍّ لهـا. فذلك يعينك على اكتسـاب 
الشرعيّـة والثقـة في نظـر الحكومـة لأنّهـا تـرى أنّـك تحاول 

، لا أنّـك تحـاول فَضْحها.”  مسـاعدتها عىل إيجـاد حـلٍّ

تحديـد  كيفيّـة  في  التواصـل  لإسرتاتيجيّات  كان  أخرياً، 
المسـائل شـأنٌ عظيـم. فألقـت كثرٌي مـن جماعـات المجتمع 
المـدنّي الضـوءَ عىل أهميّـة الأسـاليب اللغويّـة التـي قلّلـت 
في  التقـارب  تحقيـق  إلى  بهـا  وسُـعِيَ  الدفاعـيّ،  الموقـف 
آسـيا  في  حكوميـة  غري  منظمـة  ذكـرت  فقـد  المصلحـة. 
أهميّـةَ “اسـتعمال الأسـاليب اللغويّـة التـي تريح مسـؤولي 
في  مشـاركتك  يمكنهـم  أنّهـم  قلبهـم  في  وتوقـع  الحكومـة 
الحديـث ... مـن غري أن يُظـنّ في كلّ كلمـة مـن كلماتهـم 
الظنـون أو أن يُبَالـغَ في فحصهـا أو أن يُوقَعُـوا في حـرج.”
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رُوحُ إعلانِ قرطاجنة؟ تَطْبيقُ تعريفِ اللاجئيَن الُموسّعِ على الفنزويليّين في أمريكا 

اللاتينية
سَسِيل بلون وإزابِل بِرْغانزا ولُويسا فِلِين فراير

عَ للاجئين في أُطُر اللجوء الوطنية فيها، وعلى  أدرجت دول أمريكا اللاتينية عموماً ‘تعريفَ قرطاجنة’ الموسَّ
الرغم من ذلك، يجب على هذه الدول مزيْدُ فعلٍ لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حمايةٍ- على 

رين الفنزويليّين. المهجَّ

ت الأزَمْة السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة في فنزويلا إلى حالةٍ  أدَّ
تُضيّفُ  إذ  هذه.  أيامنا  في  نطاقاً  التَّهجير  حالات  أوسع  من  هي 
أعشار  وسبعة  ملايين  ثلاثة  من  نحواً  والكاريبي  اللاتينية  أمريكا 

المليون إنسانٍ )3.7( من أصل أربعة ملايين ونصف مليون إنسانٍ 
الفنزويليّين  عدد  أن  ر  ويُقدَّ عام 2015،  منذ  فنزويلا  تركوا   )4.5(

رين في العالم عامَ 2020 قد يبلغ 8 ملايين أو يزيدون.1   المهجَّ

فرص المشـاركة والتحدّيات الواقعة عليها

بعـض  في  أجـدت  المشـاركة  إسرتاتيجيّات  أنّ  صحيـحٌ 
السـياقات، ولكـنْ لم تكـن كلُّ الوسـائلِ التـي فيهـا ناجعـةً، 
أفضـت  مـا  وكثرياً  إليـه.  المقصـود  بخالف  بعضهـا  وأتى 
في  الوقـوعِ  إلى  العدوانيّـة  أو  النّقـد  الشـديدة  المقاربـات 
مـأزقٍ أو إلى إنهـاءِ المشـاركة. مثـال ذلـك، أنّ في إسرائيـل 
وماليزيـا، كان المسـؤولون غري مسـتجيبين للأمثلـة الدوليـة 
وها غير موافقةٍ سـياقَهم الوطنـيّ. وأمّا في مقدونيا  التـي عدُّ
الشامليّة، جـاءت محاولـة تبديـد الموقف الدفاعـيّ بعكس 
إنّ  قائلنَي  إليهـا حني صّرح مسـؤولون  المقصـود  النتيجـة 
الإصالح غري ضروريّ، لأنّ سُـنَنَهُم الوطنيّـة التـي يتّبعونهـا 
في الحَجْـزِ قوبلـت بالتـي تُتّبَـعُ في البالد المجـاورة فكانـت 
أفضـل منهـا.  وذُكِـرَ أيضاً أنّ المشـاركة أفضـت إلى مجموعة 

مـن الالتزامـات الإصلاحيّـة، ولكـن لم يُنفّـذ إلا بعضهـا. 

أزمنـة  في  واسـتدامةً  نجوعـاً  أقـلُّ  المشـاركة  أنّ  ظهـر  ثـمّ 
التغيري السـياسّي التـي تتميّز بزيـادة السياسـات الُمحافِظَة، 
غري  المهاجريـن  مَقـدَمُ  فيهـا  يزيـد  التـي  الأوقـات  في  أو 
النظاميّني. ففـي هـذه السـياقات، ظَهَـرَ أنّ المشـاركة أكثر 
نجوعـاً إنْ هـي وُصِلَـت بالحـراك الاجتماعـيّ، كالـذي وقـع 
في سـنة 2019 –بعـد الاحتجـاج العـامّ الوطنـيّ والـدولّي–

الولايـات  حـدود  عنـد  الأسَُِ  فَصْـلِ  سياسـات  إبطـالِ  مـن 
الأمريكيـة.  المتحـدة 

ومهام يكـن مـن شيءٍ، فـإنْ أُرِيـدَ إصالح تشريـع الحَجْـزِ 
ّ وسياسـاتِه وسُـنَنِه المتّبعـة، فال بـدّ للمجتمـع المـدنّي  الُمرضِ
ودَعْـم  الحكومـة  مشـاركة  في  همّـه  رَكْـزَ  يزيـد  أن  مـن 

ـقَ المبـادرات، وأن يكـون  هـذه المشـاركة. وينبغـي أن تُنسَّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إسرتاتيجيّات مُنَـاصرةٍ تعاونيّـةٍ طويلـةِ 
وتَسْـتعمِلُ  والخـاصّ،  العـامّ  المجـال  إلى  تَقْصِـدُ  الأمـد، 
الحلـول،  إيجـاد  عىل  قائمـة  واقعيّـة،  إبداعيّـة،  مقاربـات 
لدَعْـمِ حقـوق اللاجئني وطالبـي اللجـوءِ وعديمي الجنسـية 
فصدقـت  الرسـميّة.  للوثائـق  الحاملني  غري  والمهاجريـن 
منظمـة مكسـيكيّة غري حكوميّـة حني قالت إنّ: “مشـاركةَ 
الحكومـة هـي إحدى إسرتاتيجيّات التغيير. وقَصْـدُ مُنَاصرة 
الحقـوق، في آخـر الأمـر، هـو تغيري طريقة تفكري الناس في 

المجتمـع، لا في الحكومـة فقـط.”

gmitchell@free-to-live.org غرانت مِتْشِل  
 مُرشّحٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، بجامعة سوِنبُن 

www.swinburne.edu.au/research/urban-
transitions/

1. جُمِعَت معطياته في: أستراليا، وهونغ كونغ، وإسرائيل، واليابان، ومقدونيا، وملاوي، 
وماليزيا، والمكسيك، والفلبّين، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، والمملكة 

المتّحدة، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وزامبيا.
2. يشير مصطلح المجتمع المدنّي في هذا البحث إلى الجهات الفاعلة غير الحكوميّة 

التي تعمل على التأثير في السياسات والأعمال وسُنَنِ العمل الُمتّبعة، ومن هذه الجهات 
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعيّة، ومنظمات حقوق الإنسان، والجماعات 

الدينيّة، ومراكز البحوث، والأكاديميُّون، وجماعات المناصرة، ومزوِّدو الخدمات الاجتماعيّة.
استُطلِعَ 22 مشاركاً، وفيهم 12 ممثّلًا من ممثلي المجتمع المدنّي، وسبعة مسؤوليَن  	.3

حكوميّيَن، وثلاثة ممثلين من ممثلي لجنة حقوق الإنسان والأمم المتّحدة. وأخُِذَت 
ملاحظات المشاركين من اجتماعات ثلاثيّة وحكوميّة في 10 دول.

 Sampson R C, Chew V, Mitchell G and Bowring L (2015) There Are .4
 Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary Detention (revised

 edition), International Detention Coalition, Melbourne.
)البدائل موجودة: دليل مَنْعِ الحَجْزِ الذي لا ضرورةَ إليه(

 bit.ly/IDC-Alternatives-2015

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:gmitchell@free-to-live.org
http://www.swinburne.edu.au/research/urban-transitions/
http://www.swinburne.edu.au/research/urban-transitions/
http://bit.ly/IDC-Alternatives-2015
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تُضيّفهم  الذين  الفنزويليّين  عدد  رسميّاً  بلغ   ،2020 عام  أوائل  وفي 
كولومبيا مليوناً وثلاثة أخماس المليون وثلاثة أعشار العُشْ )1.63(، 
وفي بيرو 864 ألفاً، وفي الإكوادور 385 ألفاً، وفي شيلي 372 ألفاً. وفي 
العالم كلّه، بلغ طالبوا اللجوء الفنزويليّون 770 ألفاً إلا قليلًا.2 وأعظم 
أعداد الطلب وردت على بيرو )إذ في أوَّل شهر يناير/كانون الثاني من 
عام 2020 بلغ عدد ما ورد عليها من طلباتٍ 395 ألفَ طلبٍ غير 
مبتوتٍ فيه(، ثم على البرازيل )فبلغ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 
عام 2019 ما ورد عليها من طلباتٍ 130 ألفَ طلبٍ غير مبتوتٍ فيه(، 
بكثير  أقلّ  أنّها  إلا  طلبات  المنطقة  في  البلاد  من  وورد على غيرهما 
من هذه الأعداد.3 على أنه إن قِيْسَ عدد طلبات اللجوء الكليُّ إلى 
ُ هذا -بعض  قَدْر المهجّرين الفنزويليّين، ظهر أنّ عددها يسير. ويُفسَّ
التّفسيِر- ببرامج مخصوصة اسمها برامج الإقامة، تُتِيحها للفنزويليّين 
ةُ بلاد، أوّلها كولومبيا، حيث لم يْمضِ شهر أكتوبر/تشرين الأول من  عِدَّ
عام 2019 إلا وقد نظّمت مُقَامَ 640 ألف فنزويلّي عندها. وتُسهِمُ 
عوامل أخرى في قِلّة عدد طلبات اللجوء بالقياس إلى غيرها، ومنها 
أنْ ليس لكثيٍر من الفنزويليّين معرفة بتعريفات اللاجئين الإقليميّة، 
لهم -وهو عاقبةٌ ممكنة لمنَْ يُطلَق  أو أنهم يكرهون تقييد حريّة تنقُّ
في  أقاربهم  زيارة  عن  ينقطعوا  لا  لكي  اللجوء-  طالب  صفة  عليه 
حتّى  باطّراد،  الفنزويليّين  لجوء  طلبات  زادت  ذلك،  ومع  فنزويلا.  
عام 2015. هذا  منذ  عام  كلِّ  مرّاتٍ في  ثلاث  عالمياً  تتضاعف  تكاد 
من وجهٍ، ومن وجه آخر، ما تزال معدّلات الاعتراف باللاجئين جدّ 
هابطة؛ فبين عام 2014 وعام 2018، كان عدد الطلبات التي قبلتها 
فقط، وعلّقت 227  والتي رفضتها 739 طلباً  فقط،  بيرو 629 طلباً 
ألفَ طلب و325 طلباً في آخر عام 2018. 4 وقبلت المكسيك إذ ذاك 
4 آلاف طلبٍ و415 طلباً من أصل 10 آلاف طلبٍ و845 طلباً، وأما 
كولومبيا فقبلت 79 طلباً فقط، وأما البرازيل فلم تقبل إلا 22 طلباً. 
على أنّ من علامات الأمل أنّ البرازيل قبلت أكثر من 37 ألفَ طلبٍ 
فنزويلّي بين شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2019 وشهر يناير/كانون 

الثاني عام 2020، فطبّقت إذاً تعريف قرطاجنة.

أمريكا  في  الفنزويليّة  اللجوء  طلبات  في  مطّردةً  الزيادة  كانت  ولماّ 
اللاتينية –التي بلغت مبلغاً عظيمًا في بعض البلاد كَبِيرو والبرازيل– 
كان  المنطقة،  دول  في  بها  الاعتراف  معدّلات  في  عامّاً  الهبوط  وكان 
من المهمّ إنعام النظر لمعرفة الإجابة عن السؤال الآتي: هل ينطبق 
تهجير  حالة  على  قرطاجنة  إعلان  في  الُموسّع  اللاجئين  تعريف 
أوائل  امتحانٌ من  الفنزويليّة هي  الأزمة  أنّ  الفنزويليّين؟ فمن هنا 
تعريف  تطبيق  على  تجري  التي  الأهميّة  الشديدة  الامتحانات 

ع في المنطقة. اللاجئين الُموسَّ

قرطاجنة واللوائح الوطنيّة
الدول  لسان  على  فيه  وجاء   ،1984 عام  في  قرطاجنة  إعلان  اعتُمِدَ 
يوصى  الذي  مفهومه  أو  اللاجئ  “تعريف  أن:  حينئذٍ  المعتمدة 

باستعماله في المنطقة، يشتمل فيما يشتمل عليه -إضافةً إلى احتواءه 
على عناصر اتّفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967- على اللاجئين 
الذين فرّوا من بلدهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريّتهم مُهدّدةٌ 
بالعُنْف المعمّم، أو العدوان الأجنبي، أو النزاع الداخلّي، أو الانتهاك 
تُشوّش  التي  الظروف  من  ذلك  غير  أو  الإنسان،  لحقوق  الجسيم 

النّظام العامّ تشويشاً شديداً”.5

تعريف  يُلغِي  فلا  ملزم،  غير  إقليميّ  صكٌّ  قرطاجنة  وإعلان 
ع  صفة اللاجئ الُمصْطلح عليه ولا يحلّ محلّه، إنما يُتمّمهُ فيُوسِّ
أو  ببلادهم  مرتبطة  أُسُساً  أُسُسِها  إلى  مُضِيفاً  الأفراد  حماية 
رؤيةٍ  من  الُموسّع  التعريف  هذا  فينطلق  الأصليّة.  بمناطقهم 
جمعيّة تُحلّلُ حال البلد الأصلّي، وأما التعريف الُمصْطلح عليه 
فيركز همّه في تحليل كلِّ حالة من حالات الاضطهاد الفردي 

على حِدَتها.

وعلى الرغم من أنّ الإعلان غير ملزم، أدرجت أكثر بلاد أمريكا 
الدومينيكيّة،  والجمهورية  وبَنَما،  كوبا،  عدا  )ما  اللاتينية 
التعريف  من  كلاًّ  وفنزويلا(  وتوباغو،  ترينيداد  وجمهورية 
الُموسّع  والتعريف   1951 عام  اتفاقية  في  عليه  المصطلح 
بعض  مُعدّلاً  وإمّا  منقوص  غير  تامّاً  )إمّا  قرطاجنة  إعلان  في 
التعديل( أدرجتهما معاً في أُطُر اللجوء عندها. وهذا الإدراج 
الداخِلَ  التعريفَ  هذا  حوّلت  الدول  أنّ  على  ضمنيّ  دليلٌ 
تحت ‘قانونٍ غير مُلزمِ’ إلى مفهومٍ مُلزمِ. فحدا ذلك المفوضيةَ 
أمريكا  وصف  على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
في  اللاجئين  حماية  عرش  على  الجديدة  بالمستقرةّ  اللاتينية 
العالم، حتى إنها فاقت أوروبا في كونها نموذجاً لتشريع خاصّ 
ر  باللاجئين، على حُقوقِ الإنسانِ قائمٌ )وإن كان ذلك قبل تفجُّ

أزمة التَّهجير الفنزويليّة(.6

وقد أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ينبغي  أنّه   ،2019 مايو/أيار  في  أصدرتها  توجيهية  مذكرة  في 
تطبيق التعريف الُموسّع على جُلِّ طالبي اللجوء الفنزويلّيين.7 
الجسيم  “والانتهاك  المعمّم”،  “العنف  تفسير  أن  يُزعَمُ  وقد 
وهذا  مختلفٌ،  العامّ”  النّظام  “وتشويش  الإنسان”،  لحقوق 
من ثمّ يعوّق الاعتراف بتطبيق التعريف الُمنْطلق من قاعدة 
عمل قرطاجنة. على أنّ الأمم المتحدة وغيرها من المنظمّت 
العامّ،  النّظام  تهديد  من  فنزويلا،  في  تقع  بحالاتٍ  ندّدت 
المثال،  سبيل  فعلى  الإنسان.  حقوق  وانتهاك  العامّ،  والعنف 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  عن  صادر  تقريرٍ  في  جاء 
لحقوق الإنسان في يوليو/تموز 2018، أنّ في فنزويلا انتهاكات 
والحصول  القضاء،  إلى  والاحتكام  الصحيّة،  الرعاية  في  للحقّ 
في،  التعسُّ والاعتقال  والتعبير،  الرأي  وحريّة  الغذاء،  على 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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التجمّع  حريّة  وانتهاك  القسري،  والاختفاء  والتعذيب، 
ولجنة  الأمريكية  الدول  منظمة  وأصدرت  أيضاً.8  السلميّ 
الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بين عامَي 2013 و2019، 
والاجتماعيّة  السياسيّة  فنزويلا  أوضاع  في  بلاغاً   60 من  أكثَر 
والإنسانيّة، وأشارتا في عدّةٍ من تلك البلاغات، إلى انتهاكات 
في حقوق الإنسان خطيرة. ومثلُ ذلك، أنّ دول المنطقة نفسها 
ندّدت بحالِ فنزويلا، من خلال إعلان فريق ليِما أو نَحْوِه. 
تطبيق  في  بلدٌ  يَْضِ  لم  السياسّي،  التصريح  من  الرغم  وعلى 
التعريف الُموسّع على طالبي اللجوء الفنزويليّي الجنسيّة، إلّا 
الثاني 2019، أعلنت  المكسيك والبرازيل. وفي نوفمبر/تشرين 
كولومبيا أنَّها تنظر في تطبيق التعريف، غير أنها أنفذت بدلاً 
منه في يناير/كانون الثاني 2020 تدابير جديدة لتنظيم شؤون 

الهجرة. 

العوامل المؤثّرة
الذي بين  التناقض  نقترح هاهنا ثلاثة أسباب مؤثّرة في هذا 
تنديدٍ بانتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا وبين عدم اعترافٍ 
باللاجئين وَفْقَ إعلان قرطاجنة. الأول: أنّ في الخبرة والقدرة 
في  واللاجئين  المهاجرين  قبول  فخبرة  عريضاً.  نقصاً  التقنيّة 
إمّا  الفنزويليّين، هي  للمهاجرين  تضييفها  في  الرئيسة  البلاد 
قليلة أو ليس منها في هذه البلاد شيء. ومع أنّ في قوانينها 
قوانيَن قُنّنَت إحساناً إلى طالبي اللجوء والمهاجرين، لم تُضطرّ 

قطّ إلى تطبيقها على عددٍ عظيم من الناس.

والثاني: أنّ تطبيق تعريف اللاجئين في إعلان قرطاجنة يعني 
الحالة  في  سيّما  ولا  لاجئيَن،  الناس  من  جمّ  بعددٍ  الاعترافَ 
البيُروِيّة، وفتْحَ باب الحماية الاجتماعية لهم على مصراعيه، 
الكُلْفة  تكون  أن  المحتمَل  ومن  الصحيّة.  الرعاية  ذلك  ومن 
الماليّة لتطبيقه في بلادٍ سوق العمل فيها غير رسميّة في الأكثر، 

ونظام الرعاية الاجتماعية فيها مُتَداعٍ، كُلْفةً غاليَة.

والثالث: مُرتْبطٌ بالسبب السابق، وهو الخشية من أن تكون 
الفنزويليّين،  من  قطُّ  كان  ما  لأكثر  مدعاةً  الجذب’  ‘عوامل 
فيزداد الثقل على الخدماتِ العامّة الُمثقَلةُ أصلًا، وأيضاً يزدادُ 
رهَُابُ الأجانب9ِ، وربّا مُكّنَت القوى السياسيّة المتطرفّة ممّ 

تُريد. 

فإذا نُظِرَ في هذه الهموم المحليّة، وُجِدَ أنّ اتّخاذَ دول أمريكا 
على  قرطاجنة  تعريف  تطبيق  في  مشتركاً  قــراراً  اللاتينية، 
الفنزويليّين، تطبيقاً ظاهراً، ليَُعزّزُ حماية اللاجئين في المنطقة 
كثيراً. وإذا لم تبرح البلاد تعترض على تطبيق التعريف، فهي 
روح  وبانتزاع  بل  فقط،،  الداخلّي  قانونها  بإيهان  تجازف  لا 

طريق  في  م  التقدُّ من  السنين  عشرات  وبإذهاب  قرطاجنة، 
الحماية هباءً.

 cblouin@pucp.edu.pe سَسِيل بلون 
باحثةٌ، في معهد الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، وبروفيسورةٌ في 

 كليّة القانون، بالجامعة الباباويّة الكاثُوليكيّة في بيرو 
 (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

 http://idehpucp.pucp.edu.pe 

isabel.berganza@uarm.pe إزابِل بِرْغانزا 
نائبَةُ رئيسِ جامعةٍ في الشؤون الأكاديميّة، بجامعة أنطونيو 

 رويزدي مونتويا، في بيرو 
 (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)

 www.uarm.edu.pe 

lf.freierd@up.edu.pe لُويسا فِلِين فراير 
باحثةٌ وبروفيسورةٌ، في القسم الأكاديمي للعلوم الاجتماعيّة 

والسياسيّة، بجامعة دِل باسِفِكو، في مدينة ليما في بيرو 
 (Universidad del Pacífico) www.up.edu.pe

1. بلاغٌ صحفيّ من منظمة الدول الأمريكية، في 28 يونيو/حزيران 2019.
bit.ly/OEA-280619

 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela .2
 https://r4v.info/es/situations/platform

 UNHCR Operational Portal Refugee Situations: Venezuela Situation .3
)بوابة البيانات التشغيلية وحالات اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

 https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit )اللاجئين: الحالة الفنزويليّة
 http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers .4

bit.ly/Cartagena-Declaration .5
 Freier L F (2015) ‘A liberal paradigm shift? A Critical Appraisal of 65 	.6

 Recent Trends in Latin American asylum legislation’ in Gauci J-P, Giuffré
 M and Tsourdi E (Eds) Exploring the Boundaries of Refugee Law: Current

 Protection Challenges. Brill–Nijhoff.
؟ تقويمٌ نقديّ للاتّجاهات الحديثة في  لٌ في طريقة التفكير أو العمل لبِراليٌّ )أحقّاً هو تحوُّ

تشريع اللاجئين بأمريكا اللاتينية.(
bit.ly/UNHCR-Guidance-Note-Venez 	.7

 ACNUDH (2018) ‘Violaciones de los derechos humanos en la .8
 República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no

parece tener fin’ https://goo.gl/JRgKZr
 Freier L F and Parent N ‘A Turning Tide? Venezuelan Displacement .9

 and Migration Governance in Peru’, MPC Blog, 11 December 2019
)هل اعتدلت الحال؟ إدارة وضع التَّهجير والهجرة الفنزويلّي في بيرو(
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.
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 www.rethinkingrefuge.org

أطلقَ مركز دراسات اللاجئين منصّةً تحت اسم إعادة التفكير باللاجئين في سنة 2019، فجعل بها فسحةً للمناقشة الدائرة 
نن المتّبعة في العمل على شؤونهم، والدراسات  حول البحوث في عدد من المواضيع التي لها صلة بسياسات اللاجئين، والسُّ
الدائرة حولهم. ويُسْهِمُ كثيٌر مؤلّفي المقالات القصيرة المنشورة إلى يومنا هذا في إدارة المناقشة حول ما هو ضروريٌّ إصلاحه في نظام 
اللاجئين العالميّ، ويُلْقِي غيرهم الضوءَ على النظريّات والمواضيع التي لم تُدرسَ بقَدْرٍ تحصل معه الكفاية، ويعيدون النظر ليروا كيف 
ص دراسات اللاجئين في مسائل التَّهجير المعاصر. وصحيحٌ أنّنا لا نطلب عموماً إلا مقالاتٍ، ولكنْ إن رأيت أنّ بحثك يُناسِبُ  يسهم تخصُّ
غرض المنصّة، نرجو أن تَسْتأنِسَ بالمنِصّة وبأسلوب كتابة المقالات المنشورة فيها، ثم أن تتّصل بإيڨان إيستون-كالابريا، وهي محررةٌ في 

evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk منصّة إعادة التفكير باللاجئين، من طريق

الزملاء الزائرون في مركز دراسات اللاجئين

الدكتوراه،  درجــة  ب  طــاّ من  القسرية  الهجرة  وجــوه  في  يبحث  لمن  مفتوحٌ  اللاجئين  دراســات  مركز  في  الزائرين  الزملاء  باب 
برنامجٍ  إجراءُ  منه  ويُتوَقّعُ  أكاديميّة،  اتّصالٍ  جهة  زميلٍ  لكلِّ   ُ ويُعيَّ المحترفين.  والأكاديميّين  الدكتوراه،  درجة  بعد  ما  في  والباحثين 
ينظر  أن  نرجو  سابقين،  زملاء  به  شَهِدَ  ما  على  والاطّلاعَ  التفاصيل،  من  مزيداً  شاءَ  ومن  بنفسه.  يُديرهُما  بحثٍ  أو  دراسةٍ  في   ٍ  معيَّ

 www.rsc.ox.ac.uk/study/visiting-fellowships

سلسلة خُلاصَة البحوث

تعرض هذه السلسلة خلاصةَ البحوث بنَسَقٍ يَسِِ المنال. 
وآخر مواضيع السلسلة هي:

الافتراضات  سَبْ   • اللجوء  زبدائل  اللاجئ  صفة  تجنُّب 
وراءَ العودة ‘الطوعيّة’ من شمالي أفريقيا • هجرة البقاء 
الفنزويليّة من حيث هي فرصة تنمية • نموذج الاعتماد 
الُمعَادُ  السوريُّون  اللاجئون   • أوغندا  في  النفس  على 
توطينهم في أكسفورد • طاقة اللاجئين • اللاجئون مُوَفِّرو 
حماية وإعانة • رفَْعُ ‘تهريب المعونة الإنسانيّة’ من قائمة 

الجرائم

 www.rsc.ox.ac.uk/publications تَجِدُ السلسةَ في

.www.rsc.ox.ac.uk ومن شاءَ مزيداً من تفاصيلِ ما لمركز دراسات اللاجئين من مشاريعَ بحثيّة، وأحداثٍ مقبلة، ونشراتٍ، وبثٍّ صوتّي )بُدْكَاست( فليَنْظُر

http://www.fmreview.org/ar/cities
http://www.rethinkingrefuge.org
http://www.rsc.ox.ac.uk/study/visiting-fellowships
http://www.rsc.ox.ac.uk/publications
http://www.rsc.ox.ac.uk


www.fmreview.org/ar/citiesلا يكون تَوْزيعُ النشرة إلا بالمجّان

تُضِيفُ بنغلاديش اليومَ أكثَر من مليونِ لاجئٍ روهينغيّ من ميانمار. وتَقْتربُ هيئةُ كثيٍر من مستوطناتهم شيئاً فشيئاً من هيئة المدينة.
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